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هصر وعصبة جنيف 


نحدث بعض الكتاب لناسبة الوقن الدقيق الذى نقفه 
مص رمن النزاع الايطالى الحبشى » عبا كانت يجنيه مصر من 
للزايا لوأنها كانت عضواً فى عصبة الأم ؛ وعما كانت تنشطيع 
أن تؤديه فى الظرف الماضر لصون جقوقها لو أتيح لها أن تبسط 
وجهة نظرها أمام المصبة ؛ وفى رأى هؤلاء أن مصر تخسر كثيراً 
إذ حرم فى هذه الآونة من رفم صوتها بطريق العصبة » وأت 
السياسة الانكليرٌية هى التى عملت لاسكات صوتبا وحالت بينها 
وبين حنيف 

ولسنا من رأى هؤلاء » ولسنا ممن محن الغلن بالعصبة ولا 
من يؤمنون بوسائلها ومبادنها وغياتها ؛ ومن رأينا أن مصر لم 
تخسر شَيئاً ابتعادها عن العصية مبما كانت أسياب هذا الابتعاد 

ويكنى أن نتأحل هذا النظر الذى تقدمه إلينا عصبة جنيق 
ونحن تكتب هذه السطور » لتقتنع بأن هذه الميثة التى تزعم أنها 
رسول السلام والأخاء والمقوق الانسانية ؛ إنما هى شبح وستار 
تقط » تعمل وراءه قوى الاستهار » فتأئمر وتتجاذب وتمثل مختلف 


144 


الأدوار التى تمكنها مر أعناق الفرانس ؛ والفرائس هى الأنم 
الشرقية اي سليت أو يراد أن تسلب حرياتها باسم الدنية 
الأوربية والتبذيب الأوربى 
كك 
فأيطاليا والمبشة كلتاها عضو فى عصبة الأمم » و هما نزاع 
أثارته السياسة الايطالية عن عمد واصرار سابق ؛ وقدطرح الغزاع 
أمام عصبة جنيق منذ ينابر ا ماضى » فاذا فمات العصبة لتطيق 
نصوص ميثاقها ؟ لقد أوصت بالعمل على حسم الناع بطريق 
التحكم » ولسكنها ما زالت تصنى إلى وعيد السياسة الايطالية » 
ونشهد نياتها ونصر يحاتها الواحة لغزو الميشة وافتراسها؟ والميشة 
تستغيث بالعصبة » والعصبة توف وتمد إيطاليا بالوقث اللازم 
لاستكال أهبتها » وتنسح كل مجال لما تعرضه دول الاستمار 
لاتنسام الحبشة أو فرض نوع مر المماية أو الاتتداب عليها 
كوسيلة لارضاء إيطاليا وحسم التزاع د السلام» وإيطايا 
خلال ذلك تبرى وترعد وتصرح بأن العصبة إذا حاولت أن 
تنحرف ضد الطامع الابطالية أو تنتقص من شرعيتها ؛ فانها 
تصفع المصبة وعجرى مشيتها بالعنف والقوة انقامرة 
والدول الاستعارية مرك البوم عصبة الأم ؛ وتوجهيا علنا 
دون خناء ؛ وقد ابتدعت العصبة أو حملت أن تبتدع بوم قيامبا 
نظام الاتتداب خدعة غادرة تصفد بها عدداً من الأم والشموب 
التى وقعت قى يد الللناء غداة النصر » والتى مازالت ترزح نحت 
هنا الرياء الغشناف 
ول شبد عمسية الم تنقصر مرة ادولة شرقية أو أمة 
مستضعفة مهما كان فى جانيها الحق » ولا سما إذا كانت هناللك 
مصلحة أوغاية لدولة من دول الاستمار سادة المصبة ؟ ول يذب 
عن الذاكرة بعد موقنها من النزاع بين اتكلترا وتركيا ل مسألة 
كردستان » وموتنها من النزاع بين اتكثترا و إيران على مسآلة 
جزائر البحرين » ثم موققها من مسألة منشوريا وعهزها الطبق 
عن أن تعمل شيئا ارد الاعتداء اليابانى على الصين ؛ بل لم ينب 


اارسالة 


عن الذاكرة بعد موقتها من العراق يوم التحقت بها ويوم اشترطت 
عليها أفدح الشروط كما لهذا الالتحاق 

ولاذا تذهب بعيدا وتقاب جمف العصبة وتحن نشهد موقنها 
اليوم إزاء التزاع بين إيطاليا والميشة ؟ إن صفة الإعتداء الصارخ . 
هنا تلحق إيطاليا بلار يب » ومع ذلك هل استطاعت المصية 
أن رقم صوتها ضد العتدى ؟ وهل استطاعت حتى أليوم أن 
تفمل شيئاً ولومن الوجهة النظرية لغوث الجنى عليه ؟ وهى ان 
تغمل شيئاً بلار يب حتى يقع الحتوم وتنقض إيطاليا على الفريسة 
تحاول التهامما » ولن ينفع الفريسة بومئذ إلا ما يتاح لما من وسائلها 
الخاصة للدفاع عن نفسبا 

عه 

بعد » فن ثم السادة فى المصبة ؟ ومن ثم الذين يشرفون 
على مجلسها وبوجهونه ؟ م أقطاب الاستعار ومنظموه ؛ وثم 
المغير ون على حريات الأم ؛ وم التمرئون لاستغلالها و إذلالحا 
واستلااب حقوقها باس الدنية الأوربية 4 هذه الدنية الى أخحت 
تلتسى:ذريعة للسنك وافتراس الشعوب الامنة 

لقدكان قيام عصبة جنيف مهزلة وخديعة شائنة ؟ مهزلة لأنها 
زعت فى ميثاقها أنها قامت لتحقق ما لم تستطع أن محققه الم 
والإنسانية جيماً مدى الأحقاب » أعنى منع الحرب وتحقيق 
المدالة الدولية , وحمابة الضعيف من القوى بالوسائل السامية ؛ 
وخديعة شائنة لأنها تبطن وراء هذه اأظاهى الكلابة دستور 
الاستعمارامنم والانتباك الثير لحقوق الأم باس الانتداب والدنية 
والتبذيب وما إلها 

فا الذى يمكن أن نجنيه مصر من الانتظام فى عصبة جيف ؟ 
وأى ضير عليها إذ تبتى بسيدة عن هذه الهيثة الر يبة العاجزة اتى 
يفتض أمرها اليوم ؟ نملى أولنك الذين يزعمون الفيرة على حقوق 
فصر - ومصر تعرقهم حق العرقة أن بفْروا على أنفسهم 
أمثال هذه الدعابة التى تم داعا عمسا وراءها . 


زعمه) 


الزسالة 


7 0 5 
عربية اللقطاء 
لعا يساق عاض الزاف 


جلست“ على ساحل الشاطى ( فى اسكندرية ) أتأمل/ 
البحر » وقد ارتفع المشحى » ولكن" الها" دنه نا” رطيية 
كن الفجر ممت فيه إلى الظهر 

وجاءت عرنة القَطاء فأشرفت" على الساحل» وكأنها فى 
منظرها خمامة تتحرك إذ تعارها ظلة كبيرة فى لون التم . 
وه كمربات التقل عبن ألا بوره ادة ألرأجر من الكشب 
كوائب التعن ميك من فبها من الممّغار أن يتدحرجوا 
منمها إذىى ري و تتتقلقل 

ووقةت فى الشارع لشتزل وكْيّها إلى شاط" البحر ؛ 
أولئك ثلائون صخيراً من كل بسفيح وأقيط ومنبوذ وقد 
انكثوا وتضاغسطوا إذ لااككن أن تسط المرية كُتسسهم » 
ولكن يكن أن يككسوا ويتداخلوا حتى يدمثل الثلانة أو 
الأربمة منهم تين انين . ومن منهم إذا تألم سيذهب' فيشّكو 
لأببه 1 

وترى مؤلاء الساكين” تغليمط متيب 'يشمرك اجتاءهم 
أنهم صيل فى شبكة لا أطفال” فى عرية » ويدلك منظرتم البائس” 
القليل أنهم ليسوا أولاد أمباتر واه »؛ ولكيه م كانوا وساوس 


آاء وأميات 00 
عه 
هذه المرية يجرها جد ادان: أحدما أده والآخ ركيت 
ندا وتفت' لوى” الأدهم” عد ننه والتفت ينظر) اف در المي 


أم يزيددون علها ك2 
كاله يقول لصاحبه : إن الفكر فى تخقيف الس“ ٠‏ الى تحمله 
يجمه أنقلة عليك مما هو إذ يضيف إليه الل" لهم أتقل ملهدلتث 

نفس ؛ قادمت فى العمل ا فان هذا بورهن” 
القوة ؛ ويخذل النشاط ؛ ويجلب السأم » واتما روس العمل 
السير ؛ وما روح الصير العم 


١4 


ورآتم الأدعم” لينزلون اللقطاء » ناستخفه الطرب » 9 
دأسه كأأنما يسخر بالكيت وفلسقته » وكاها يقول له : 
هو اتروع' إلى الخدرية قان لى تكن لق قاتها تسكن فك 
فى ذاتك . وإذا تعدارت اللذة عليك فاحتفظ يمنيالما فانه وا اداع 
بها إلى أن تمكن وتتسهّل ؛ ولا جسن" كل" ماباعك طياعا 
عامل كادحة وإلا فأنت أداة ليس ها إلا الحياةة كاتريدك ؛ 
وليكن لك طبم” شاعى مع هذه الطباع العاملة قتتكون” تاك المياة 


“م تريدك وكا تريدها 


إن الدنيا ىء واحد فى الواقع ؛ ولكن هذا الثىء الواحف 

هو فى كل خيال دنيا وحدها 
عد # ا 

.وق العرية امسرأتان تقومان على اللقطاء 4 وكاتاهها تزويرك 
للأم على هؤلاء الأطفال المسا كين ؛ فلناسك: ت العرية اتحدرت 
منهما واحدة وقاسث الأخرى كاوها انار 6 
اثنان ؛ ثلاية + أربعة 5 
من اللجاج ..! 


ا 5 


ومشى الأطفال' بوجوء يتيمة » يقرأ مرى يقرأ فها أنها 
مستسامة » مسككينة ؛ ممترفة أن لاح لها فى شىء من هذا 
العام إلا هذا الا<سان البخس القليل 

جاءوا بهم لينظروا الطبيمة والبحر والشمس ء فقفل المغار 
عن كل ذلك وصرفوا أعيسنوم إلى الأطفال الذبن لم كا 
وأبات .... 


ع عد 

وا كبدى أضتى الأمى قبيدى ؛ فقد ضاق صدرئ بعد 
انقساحه ؛ وثالنى وحم الفكر فى هؤلاء. التمساء » وتحرتني 
منهم عله كدس” الجى فى اليم . واتقلبت"' ِلك متواى » والعرية 
وأعلها ومكالها وزمائهاق وأمى 

ندا طاف بى التوم طاف كل ذلك بى » فرأيتتي فى موضى 
ذاك وأبصرت” العرية قد وقفت » وحار الأدثم” والكيتٍ . 
فأنا أفرقوها وشعر الجوادان مخفتها التغتا مما ثم جما رأسمما 
يتحدثان 1 


قال الكميت :كنت قبل هذا أجر؟ عرءة الكلاب التى 


يل ازسالة 


يقتلها الشرطة لشم ناخد اموت هذه التكلاب المكيتة . 
3 أرجع بها مواق ؛ كنت أذهب” وأجىء فى كل مرا 
ومضطرب من شوارع الدينة وأزقنها وسككها ولا أشمر بغير 
الثقلالدى أجرء ؛ ها ابتليت بعرية هؤلاء المخار الذبن ب مونهم 
اللقطاء » احسست ثقلا آخر وقع نقمي وما أدرى باهو 
ولكن يخيل إلى" أن ظ لكل طقل منهم يتقل” وحدء عرية 
قال الأدثم : وأنا فقد كنت أجر عرية الأقامة والأقذار» 
وما كان أقذَرَها وأنتنْها » ولسكنها على نفسى كانت أطهر من 
هؤلاء وأنتلف » كنت أسجد ريها اللبيئة مادمت أجرها؛ 
فاذا أنا تكت العرمة استر'وآحت” انيم واستطممت الموا» 
أما الآن فلخ اللبيئة ف الزمن 00 ن هذا امن قد أروح 
وأنان مند “قرفت *مبؤلاء وعس بهم 
قال الككيت : إن ابن الميوان يستقبل” الوجوة بأمه إذ 
ايكون وراءها كالقطمة المتممة لما » ولا تقبل أُسّه إلا هذا ولا 
يصرفها عنه صارف » اقترغم' الوسجود على أن يتقبل ابنها وتلى أن 
يعطيّه قوانسّه . أما هؤلاء الأطفال فقد طردهم الوجود منه 
5 طرد الله ألم وأعباتهم من رحمته . وقد "عد يت" الآن إلى 
أن هنناهو سس ما نشمر به ؛ فلستا مجر للناس ولسكن للشياطين. . 
> د 


وهنا وف على حودى” المرءة صديق” من أصدقات قال : 


من هؤلاء ا أإ على ؟ 
قل الموذى : مؤلاء مؤلاء با أ! هلثم 1 
قال أبو هاشم : سبحان الله » أما تترك طبمك فى النكتة 
اشيخ ؟ 


قال الحوذى : وهل أعررفهم أنا ؟ ثم بضاعة المرية والسلام . 
اركبوا ا أولاد ؛ انزارا؟ أولاد . هذا كل ماأسجع 

قال أبو هام : ولكن مابالك صاخطا علوم كلهم 
أولاد ا 

قال الموذى : ليت شمرى من يدرى أى رجل سيخرج 
من هذا الطفل ؛ وأنة امرأة ستكونْ من هدم الطفلة ؟ 

انظ كيف تعلقث هذء البنت” وعمرها سنتان ؛ فى أعنن 


الحياة المنيثة والرغية فى السمو بها 6: 
يمددن للم الشوارع والأزقة منذ البدم » ولاتترقب إحداهن 


هذا الوله الذى كان من سنتين ابن سنتين 92 , . لاأراق 
أحمل عربتى أطفالاً >الأطفال الذن م ميات إلى 
أبواب دورتم فان مؤلاء اللقطاء محملون إلى باب الملجأ » وهو 
باب" للحارات والسكك لا يأخذ" إلا منها ء فلا برسل إلا إلها 
أناوالله ب أ!هائم سيق" الصدر » كاسف البال من هذه 
المبئة » ويخّل إلى أنى لا أمل فى عربتى إلا المنون والنجور 
والسرقة والقتل والدعارة والكر وعوائف رزوايم . 


قال أبو هائم : ولكرء_ هؤلاء الأطفال مسا كين » 
ولاذب لم 
قال الحوذى : نم لاؤنب لمم » غير أنهم مم فى أتقسهم 


ذنوب . إنكل واحد من مؤلاء إن مو إلا جرعة ثبت امتداة 
الاثم والشر فى الدنيا . ولدتهم أبانهم 9 

فقطم مماحبّه عليه وقال : وهل وَكَدانيشم إلاكا تيد سائر 
الأمبات أولادهن ؟ 

قال : نر إنه عمل واحد ء غير أن أحواله فى الممتين غتلفة 
لا تتكانا ؛ وهل نستوى حال” من يشحترىق المتاع ؛ ومن 
يسرق التاع ؟ 

ههنا بأعث” من الشهوة قد عن أن يسم سوه - وماتعوه 
إلا الزواج ‏ كُتسَشل وايحط ؛ ورجع فسقا » واد أوله على 
آخره . كان أوله حزما فلا بزال إلى آخره حزما » ولا يؤزال 
أبذآ بعود أوله على آ خرء . فلا حملت المرأة وناءت' إلى أسرهاء 
وذعب عنها جئون” الرجل والرجل” مما ؟ انطوت للرجال على 
الثأر والسقد والضغينة ؛ فلا يكون ان المار إلا ابن هذه 
الشرور أين) 1 

والأنبات” 'بمشديان لأسجتتون الثياب والأ كسية قيل أن 
بولدوا » وبيلئن لحم بالفكر آمالاً وأحلايا فى الحياة ؛ 
نكيم فى بطونهن شعون "افرح والابباج واركقاي” 


ولكن أبات وليك 


* ) بير بالنكتة على طريقة ظرقاء البلديين من أمثال ( أن على‎ )١( 
والراد أ» ابن أربع سنوات‎ 
(؟) ولدته لنية أى من سفاح وشده لرشدة يفتع الراه‎ 


١ 1 الرسصالة‎ 


طول أشهر حملها أن يجيه الوليد بل أن يتركها حيا أو مقتولاً ؛ 
فيدودتهم يذالكة وم أجنة شور الللفة والمسرة والبغض 
والقت ؛ ويطبمنهم على فكرة المطيئة والرغبة فى الفتل » ذلا 
يكون ابن المار إلا ابن هذه الرذائل أيضاً 

وتظل” الفاسقة مدة حملها تسمة أشهر فى إحساس خائف : 
مترقي » منقرد بنفسه » متعزل عن الاننانية ,لثم » متبرم 2 
معان ٠‏ فاوكان المكفيم من أبوين كرعين الجاء أتميائ 
آدميا فيه مه من هذا الاحساس المنيف .:ومتى ألقت" الفاسقة 
ذا يطنها 20 قطمكه لترّه من روابط أهله وزمته وتاريخه 
ورمت ه لعوت ؛. ثان هلك فقد هلك » وإن عاش لثل هذه الحياة 
تهوموت آخرش رمن ذاك ؛ ومبما بِسَوَلَّه الناس' والحسنون» 
فلا بزال أوله يمود على آخره تما فى دمه وطباعه الموروة » 
ولايرح - جرعة متدة متطاولة ء ولا ينفكة تصق فها زاثر 
وزانيةة 0 5 خطيئة ولمنة : 

فمؤلاء م رايت أولاه الجر عل الله » والتعدذى على الناس 
والاستخفاف بالشرائع 0 والاسوز زاء بالقضائل ؛ وثم البئضش” 
الخارج من الحب » والوقاحة” الآتيقاً من الحجل » والاسهتار” 
التببث من الندامة 4 وكل مهم مسئلة : شر تطلب حلها أو 
تعقيدهامن الدنياء وقهم دماء فوكارة تجمع حومها شيئ نشب 
كنا كروا سنة فسئة 

قال أبو هاشم : ألا لمسة الله على ذلك الرجل الفاسق اذى 
اغتر تلك الرأة فاستزها وهورها فى هذء الصّبواة . أ كان حو 
الشووة عليه أعظ من حق هذ! الآدى . أماكان ينب أن يكون 
هذا الآرخر هو الأول ف الاعتبار ؛ فيل أنهذا اللقيط السكين 
هو سبيله إلى صاحبته » وهو البلاغ إلى عايحاوله منها ؛ فيكون 
كأأنها دخل بين الاثتين ثالث براها . . . فلمليه! يستحيان 

قال الحموذى” الفيل.وف : لمئة أله عل ذلك الرجل » ولمنات” 

الم كذّها » ولمناته اللائكة والناس أجمين على تلك الرأة النى 
أتقادت له واغترت به . إن الرجل ليس شيئًاً فى هذه الجرعة 
دكاتت يسقة واحد: تنرفّه 3 وكانت صفعة وأحدة مبزمه .1 
وكأنمع الرأً: الكومة والشر ائع” والقضائل” ومعها جم أيضا 


(1) أى-وضمت وولدت + وهو تسير هربى يليم 


ألم تمل الحقاء أن الرجل الى ليس زوج لحا لين رحلا 
سسها ؛ وأن الشريمة لو أيقنت أنه رجل لما حرمت علها أن 
تخالطه ؟ إنه ليس الرجل هو الذى ساون هيذه الرأةء يل مى 
مادة الحياة التى رأت فى المرأة مستودعها فتريد أن تقتحم إلى 
مقرها تمئوة أو شداعا أو رضى أو كا يننق ؛ إذكان تانون هذه 
الثادة أن توجد ء ولاشىء إلا أن توجد ؛ فلا تعرف خيرا ولا 
1 ولا فضيلة ولا دذيلة 

لبه يحب لاص ٠‏ أالصاعتة النقضمّة » أم لامكان 
الذى رمخشى أن 7 تتقض عليه ؟أقد أجابت 0 
ل و 

لاما 

وكانث الرأطن الصاحبتان لجاعة الاقطاء تتناخيان ؛ نقالت 
الكرى منهما : 

ياحسرتا على.هؤلاء الصثار السا كين . إن حياة الأطفال 
فها فوق مادة الحياة » أى في سرورثم وأفراحهم » وحياة مؤلاء 
البائسين فبا هو دون مادة الحياة؛ أى فى وجودثم قنط 

0 الأطفال ييكون منه إد.ناهم فى نظام الدنياء وركير” 
هؤلاء إخراجهم من الماجأ » وهوكل النظام فى ديام » 
لبس بمده إلا التشريد والفقر وايتداء القصة الحزنة 

نقالت الصغرى : ولا يفرحو نكأ ولاد الناس . أليست 
الطبيمة هر جيما » وهل تجمم” الشمس أشسستها عن هؤلاء 
لتضاعتها لأونيك ؟ 

الت الأخرى : الطبيمة ؟ تقولين الطييمة ؟ إنك يا ابنتق 
عدراء 0 تبدأ ق حياتك خنياة” بع ' و تحاوبيى يقلبك القلب” 
الصئير الذىكان بحت قلبك قشمة أشهر . وإنما أنت مع «ؤلاء 
( موظفة ) لا تعرفين منهم إلا جاتب النظام وقانون الماجآ 

لقد ولدت بااينتى خمسة أطفال » وبالمين البليئة التى أنظر 
مها لهم » أنظر إلى هؤلاء فا أرام إلا متقطمين من صلة القلب 
الانناتي ؛ يميس الحم حتى الحو » ونيم عليهم حت حتى التور ؛ 
ويبدو الطقل مهم على جره بذ حمل" الغ القبل عليه 
طول عمره 


الل 


ال على عوو أخضى ناعر_ريانة كان للتمر فقيل له : 
كن الحطب 
القرح”! ابنتى هو شمورٌ إلى" يأنه حى” كا مهوى ؛ وروته 
تفسه على مايثاء فى اللياة الخاصة به . وهؤلاء اللقطاء فى حبار 
عامة قد زعتعنها لآم والأب واثدار قيس لحم ماض كالأطفال 
وكانهم يبدأون من أتقسهم لا من الآباء والأمبات 
قالت السئيرة : ولسكنهم أطتال 
قالت تلك : نعم ياابنتى ثم أطفال » غير أمع طردوا من 
حقوق الطفولة كا طردوا من حقوق الأهل . وحسيك بشقاء 
الطفل النى لم يعرف من حتان أمه إلا أنهالم تقتله ‏ ولا من 
شذقنها إلا أنها طرحته فى الطريق 
إن الطبيعة كلها عاجزة أن تمعلى” أحدهم مكانًا كالوضع الذى 
كان يتبوأء بإن أمه وأببه 
. ليس الأطفال' يا أبنتى إلا صوراً مهمة صغيرة من كل جال 
المالم » تقسرها أعين" ذويهم كل التفاسي القلبية الجيلة ؛ ذأين 
أن العيون التى فها تفسير هذء الضور الاقيطة ؟ 
ألالمنة لَه واللائكة والناس أججمين على أولكك الرجال 
الأنذال الضّنام الذين أولدوا النساء هؤلاء النبوذين . يزعمون 
لأنفسهم الرجولة قهذه هى رجولتهم بين أيديناء هذه عى شهامتبم؛ 
هذه فى عقوم ؛ هذء ى إدائهم . . حجبا إن سيثات الوص 
والقتلة كلها 'ينسى ويتلائى » ولكن سيئات المشاق والحبين 
أ كان ذنب” الرأة أنها سادئة فصدافت ؛ وأنها غلم 
فأخلمت» وأنها رقيقة” قلانت » وأنبا محسنة قرحت »> وأمها 
سليمة القلب ظاتخدعت ؟ 
واكبدى السسكينة هل امخدعت إلأمن ناحية الأمومة التى 
لقت لها . هل امخدعت إلا الأم التى فيها ؛ وهل شدعها من 
ذلك الثم أب النى فيه ؟ 
واكّبدى لن 'تنجم بالنكبة الواحدة ثلاث خائع : فى 
كرامتها التى اذ لت ء وف اليب الذى تبرأ منها » وىطفلها 
الذى قطمته بيدها من قلا وتركته لماكتب عليه 
إن هذا لابمووضّه فى الطبيمة - إلا أن يكون لكل رجل 


الرسالة 


من أولئك الأنذال ثلاث" أرواح » قشل ثلاث مرات » 
واحدة الشنق » والثائية بالحرق » والثالتة الاجم بالجمحارة 
لافنا 

وكان اللقطاء قد تَبَسْثروا على الساحل جاماتر وشتى » 
فوقف أحدم على طفلستير يلسبعا بين يديه » وأمه ع ى كشب 
منه » وعى تتلهى بلخم تتاوكى فيه أصابسها 

فنظر الطفل إلى الاقيط: وأوماً إلى جاعته ثم قال : أأتم 
جيما أولاد هاتين المرأتين أم إحداها ؟ 

قال اللقيط : ها الراقبتانتف. ؛ وأنت أفليست هذه الى 
مك عراقبة ؟ 

قال الطفل : ما معنى مراقبة ؟ هذه ماما؟ 

قال الآخر : فا ممنى ماما ؟ هذه مراقبة 

قل الطفل : وكلك أهل دار واحدة؟ ‏ , 

قال : ححن فى الملجأ » ومتى كبرنا أخذونا إلى 'دورنا 

فقال الطفل : وهل تبى فى اللجأ إذا أردت شيئا ليمطوك ؛ 
ثم تفضب إذا أعطوك ليزيدوك » وهل 'يسكتونك بالفرش 
واللوى والقثبلة علىهذ! الخد وعلى هذا الحد ؟ إنكان هذا فأنا 
أذهي مك إلى اللجأء فان أبى قد ضربنى اليوم » وقد أمن 
( ماما ) أن لاتعطينى شيئاً إذا بكيتء ولا تزهنى إذا غضبت» 


وهنا ساحت الراقبة الضئيرة : تمال ارقم عشرة . . 

ذلوى اللقيط اللسكين” وحِهّه ؛ وانصاع .وأدير 

ومشى الأطفال بوجو يقيمة » يقرأمن يقرأ فها أنها 
مستسفة » مسشكيئة » ممترفة أن لاق لحا فى شىء من هذا 
العالم إلا هذا الاحسان البخس القليل » . ...9 

( اسكندرية ) فز > 


إل ( فلان) ينابل - انون حل إن كانت متالات الاتار لد 


صدتك عن الانتسار إلى حين قهل تريد جنوناً بعد عقل وكقراً بمد إعان ؟ 
وكيف تريد الاتتسار فى ليه زناف صاحبتك » نلق علها الريبة وهى طاهرة #. 
وترمها فى الأفواء تمشنها معطم لمر 6 وتندىم لها بجنونك قعة فى الاثم 
والمار ليس مها حرف صمح ! 

إن لم تت الله فى تفك تاتتق الناس فى تفسك الأخرى » وأن لم تكن 
كرعاً نلا تكن بهذا الوم مم الى أحببتها وأحبعك 2 (الرانى) 


اأزرسالة 


أقيطاب الرواي اللعسريز 
أنو عند الله القضاعى 


قف مود ع وسيياسى 


لللاستاذ يمد عبد انه عنان 


عنيت متذ أعوام بدراسة طائفة من أقطاب الرواءة التاريخية 
عن مصر الاسلامية ودرس [ ثارثم :ما در منها وماتبق ؛ وكتيت 
بالفمل غدة فصول عن ابن عبد الم والكندى وابن زولاق 
استقصيت فها حيانهم وآنارم ؛ ثم تناولت بمد ذلك عدة 
أخرى من مؤرش مر الاسلامية فى عصور متأخرة » مثل 
النورى وللقريزى وابن تفرى بردى والسخاوى وان إاس ؟؛ 
وقسدى بذلك أن أأرجم لؤرخ مصر الاسلامية كلا ستحت 
الفرص » وأن أستوعب مصادر التارييخ الصمرى 

والآن نستأتف هذا الدرس » وبخصص هذا النصل لأستاذ 
من أسائذة الروابة المرية » هو أب عبد الله القضاءى » وهو 
مؤرخ وفقيه وسياسى مما » عاش فى فترة من أدق الفترات التى 
جازمها مصر الاسلامية ؛ وتهد الدولة الفاطمية فى ذروة ألقوة 
والمظمة ء ثم شهدها تتحدر سراعا إلى دوز ري الالال 
والتفنكك يكاد يؤذن بذهابها » وشهد محنة من أشنع امن التى 
عاننها مصر الاسلامية » وانتدب أيام الحئة ليكون سفير] لأمته 
فى طلب المون والنوث ؛ وكتب عن مصر الاسلامية وعن 
حوادث عصرهء ]نار هامة » لم تسل للأس كلها الينا » ولكن 
ما نتعى الينا منها عن يد الؤرحين التأخرين يدل على أعميتها وقيمتها 

وهو القاضى أبو عبد الله تمد بن سلامة بن -جعفر القضاعى 
الشافى اللصرى ؛ وإد عصر فى أواخر القرن الرابع المجرى » 
فى عصي الحالم بأعى اله ؛ ودرس الحديث » والفقة على مذهمب 
الشافى وبررع فيه » وبرز فى التارعخ والأدب ؟ ويدأ حياته السائة 
يتولى القضاء » وليث يليه حيئا بالتيابة كا خلا منسب قاضي 


القضاة يالوفةة أوالمؤل ؛ ثم تولي التوقيم ( أو العلامة) لألىالقا 
عن والمزل ؛ ثم نولي التوقيع ( أو )إن سم 


يقدثال 


المرجراق المروف بالأقطم37© وزير الخليفة الظاهى لاعنراز الله 
ابن الحاكم بأمي الله » ثم وزير ولدء المتتصر به من بسده - وأا 
توق الوزير أو القاسم ( سنة +م؛ ع )-تملتٍ القضاعى فى عدة 
وظائف ومبام رحية ؛ وكان الستنصر لله يفره ويئق بحكلته 
وحمن تصريفه للامور ؛ وجول القضاعى ودرس فى بندادومكة 
والشام ؛ ووقف على أحوال الدول الاسلامية بومئذ . ويجرى 
السياسة فى القصور الختلفة » وتوأ فى البلاط اأصرى ذروة 
الثقة والنفوذ . ثم جاء ظرف عمد فيه إلى القضاعى عومة سياسية 
دقيقة . ذلك أن الأزمات والفئن الداخلية التى توالت على مصر 
والقحط ؛ ثم كانت الطامة السكبرى بوقو ع الوراء فىسنة 445 ى 
٠١5(‏ 6) ؛ وعانت مصر بومئذ لاما ومنا مروعة . وتعرف 
هذه التكبة فى نارعخ مصر الاسلامية 3 بالشدة العظلمى 6 . وقد 
بدأت كالمادة بالغلاء وندرة الأقوات ء وكان بين مصر والدولة 
البزنطية بومثشذ علائق حسنة » فأوسل الستنصر لله فى 
سئة 445 ه إل امبراطور قسطتطينية » وهو بومئذ قسطائطين 
السابع ؛ أن عده بالغلال والؤن ؛ وكانت الدولة البيزتطية تواجه 
يومد خطر السلاجقة الذين أشرفوا علىحدودها الشرقية وعاثوا 
فى آسيا السغرى 4 وكانت ترى أن تقوى سداقتها ومحالفها مع 
مصر التى كانت مخشى غَنرواتها مرى المتوب ومن البحر ؟ 
فاستجاب قسطنطين لدعوة الستنصر » وتم الاتفاق على أن ترسل 
ألؤن من قسطنطينية إل مصر » وأعدت بالفمل لتلك الثائة مقادر 
وافرة من الغلال تقدرها الرواءة الاسلامية بأزيمالة ألف أردب0© 
ولكن قسطنطين السابع توق قبل تنفيذ الاتفاق ؛ وخلفته على 
عرش 5طنطينية الاميراطورة تيودورا » واشترطت لارسال 
الؤن إلى مصر شروط) أاها المتنصر ؛ ومنها أن عدها بالمتد 
لحارية السلاجقة ؛ فاتقطمت المناوضات بين القريقين » وسير 
الستنصر حيوشه إلى الحدود الكمالية » ونشبت بين الفريقين 
ممارك اتتصر فنها المصربون بادى' ذى يده . ولسكن الاأسطول 


البيزنطى عن مياه الشأم » وهنم الصريين فى عدة مواقم ؛ نكف 


)١(‏ سمى كذلك لأنه كان أقطع اليدين » قطنا بأعس الام بأمن الله 
اسنة 014 ام 
6 خطط الفريزى . ولاق .٠ج‏ اس مهجم 


١ع‎ 


الستنصر عنمتايمة الحرب » وعاد إلى الهادنة والفاوشة » وأرسل 
إلى بلاط قسطتطينية سفير] ختاراً يسى إلى عقد الصلح وتنظيم 
الملائق بين الف بقين 
وكالتب ذلك السقير الصرى إلى بلاط القياصرة » هو 
أبو عبد الله القضاى الذى يحبوه الستنصر بثقته وتقديرء . تقصد 
القشاىى إلى ببزنطية عن طريق الشام ؛ ونشع الروابة الاسلامية 
نارعم هذه السفارة الشهيرة ق سنة 8غ م ([هه١٠‏ )ديقع 
هذا التاريخ فى عصر الامبراطورة توودورا التى جلست على المرش 
سنة ٠١84‏ © وتوفيت فى أغسطس سنة ٠١67‏ ثم ؛ ولى هذا 
فقد كانت سغارة الستنصر إلى الامبراطورة تيودورا . وهنا 
ما ذكره ابنميسر مور خ مصر :وضو مف حوادث سنة 447 م 
إذ يقول : 2 وفيه! سير الستنصر » فقبض على جيم ما فى كنيسة 
القامة 293 ؟؛ وسيب ذلك أن أب عبداللُ القضاعىكان قد توحه 
من مصر برسألة إلى القسطنطينية » فقدم إلها رسول طفرلبك 
يلتمس مر ملكتها أن يسلى رسوله فى جامع قسطنطينية » 
تأذنت لهفىذلك ؛ فدخل وصلى بيجامءو) » وخطي للخليفة القاتم ؛ 
فبعث القضاعى بذلك إلى المستنصر فأخذ ماكان بقيمة ؛ وكان هذا 
من الأسباب الوجبة للفساد بين اللصريين والروم » 7 بيد أن 
هنالك من جهة أخرى ما يدل.على أن الجالس على عرش 
قسطنطينية وقتمقدم القضاىى إلها لم يكن الامبراطورة تيودورا » 
وأن الذى استقيل السغير اللصرى هو اف نيودورا الامبراطور 
ميخائيل السادس ( ستراتيو تيكوس ) الذى تولى عرش 
قسطنطينية فى أغطس سنة 1١97‏ م ؛ ققد تقل امقرزى فى 
كتابه ‏ القنى 6 فى ترجة القضاعى ما يأتى : 8 وقال أبو بكر 
عمد بن سامع الصنويرى » سمت القاشى أبا عبد الله خمد بن 
سلامة بن جمفر إلقضاعى يقول : لما دخلت على ملك الروم 
اليون ؛ رسولاً من قبل الستنصر لله » وأحضرت الائدة » 
فادا رفست جملت ألتقط الفتات ؛ فأمس الفراش أن يحفتر 
أخرى ؛ ففمل ؛ ذقال لى الك أسبت منه وإنك لم تشب ؛ فقات 
)١(‏ مىكتيسة بيت المقدس التى تعرف عند النمارى 3 بالتبر للندس 6 


أو قبر اليح 
(؟) ابن ميس فى لا أخبار مصر » لى حوادت منة 4417 ه حم 
وخطط الفريزى ج ١‏ ص +٠‏ 


الرس.الة 


أنا وال مستكف ؛ فقال لى لم أكلت الفتات ؟ قات : بلننى 
رفوع إلى الى صلى الله عليه وس أنه قال : من التقط ماسقط 
من امائدة برىء من لمق والثقر ؛ فقأ الخازن فى الال إحضار 
ألف دينار وإعطائها ؛ تقلت مدق رسول الله ملى الله عليه 
وس » ناستئنيت وبريت من إلحق » 297 ؛ وذاكر الفريزى ى 
اللطط أيضاً مايؤيد هذه الرواءة 2 . على أننا نستطيع أن توق 
بين الروايتين فتفترض أن القضاعى ومسل إلى تسطنطينية فى. 
أواخر عهد الأمبراطورة تيودورا ؛ واسجمر ىأداء مهمته بعدوفامها 
لدى الأسراطور ميخائيل الساوس ؛ ومكث حيئاً بق-طنطينية ؛ 
وتما يؤيد طول مكث القضاعى بماسمة القياصرة أنه عنى هنالك 
بادرس وججع ألواد التاريخية عن المدينة ؤخططها 9 . أما مبمة 
السقير المصرى لدى البلاط البيز نطى ضٍ محددها الرواءة الالامية 
تحديدا وانما » ولكنا نستنتج مما قدمنا من الظروف والوادث 
أنها كانت تقوم على السى فى إقناع البلاط البيزتطى بالتحالف 
مع مصر شد السلاجقة ؛ وإعالة مصر بالأقوات والون» تنفيذاً 
لاعهود التى قطمها قسطتطين السايع للمنتتصر وتوقى قبل 
الوقاء مها | 

ولكن القضاعى أخفق فمبمته . ذلك أن السياسة البيز نطية 
نرت جانب السلاجقة » لأنهمكانوا بومكذ أشد خطراً على الدولة 
الشرقية من مصر » وآ ثر القيصر أن يتعاقد مع رسول طفرلبك ؛ 
وبمث القضاىى بلك إلى السقنصر » فرد الستنصر بالقبض على 
أحبار قامة ومسسادرة نفائسها » واضيطريت الملائق بين مصر 
ويزنطية كرة أخرى ؛ وعاد القضاعى إلى مصر على أثر هنذا 
الفشل » ونستطيع أزف فضع ناريخ عودنه فى ستة ٠469م‏ 
ليل ) أعنى بمد أن أتفق أ كثر من عامين فى رحلته . ثم 
توق القضاعى يمد ذلك بيضعة أعوام ‏ فى 5 اذى القعدة سنة 404 
عد 


أكتب القضاعى عدة مستفات فى الفقه والتارخ ممأ كتاب 


(1) تقل ترجة الفضاءعي هذه من الفطمة اللحفوظة يمكبية ليدن ءن 


كتاب 9'القنى 4 الستعرق كيتج فى مقديته جزم الذى نسرء من كتاب 
تمية أسراء مصر 6 للكندى ( س 8 و +7 ) 

زفة راجع الخطط ج اص وجعم 

(؟) راحم طبقات الشافية للسبى فى ترجة الفضاعى س ج # ص58 


ارسالة 


«الشهاب 6 وكتاب ‏ متاقي الامام الشافى وأ خياره 6 وكتاب 
« الاتباء عن الأنبياء وتوارع الخلفاء © وكتاب « الختار فى ذ كر 
المبطط والآثار » وكتاب 8 عيون المارف »6 » وقد دثر ممظم 
هذه الآارء ول بصانا منبا سوى كتاب « التباب » و9 مستد 
الشهاب » أو (مسند السحاب) وها ف الحديث ؛ وكلاما عكتبة 
الأسكوريال عدريد”9 ؟ واتتعى الينا أيضا » كتاب ,« عيون 
للمارف 6 وهو على ما يصنه مؤلنه فى مقدمته « موجز فى 5 كر 
الأنبياء وتاري اتخلقاء وولايات الملوك والخلفاء إلى سنة ائنتين 
وعشرين وأديمالة من المجرة » » وتوحد من عيون المارف 
نسخة مخطوطة بدار الكتب الصرية 9 » ولكنا ترئاب فى 
أنها عتصر لكتاب أأكير رعاكان هو المروف « بتارريخ 
القضاى 6 وهو الى يقتبسمته كثير من الؤّرخين التأخرين» 
والظاهى أيضا أن 2 عيون المارف 6 و « الأنباء عرى الأنبياء 


وتواريخ الخلناء 6 ما اممان لولف واحد حسما بدو من مقدمة 


2 عيون العارتف 4 الشار الها 

بيد أن أمم آثار القشاى هو بلاريب كتاه الشبير فى 
الخطط وهو المى : 3 الختارق ذكر القطط والآثار > ؛ و 
يصلنا هنا الأثر » ولكن اتهت الينا مته على يد الكتاب 


وللؤرخين التأخرين » ولاسبا القلقشندى والمقريزى وان تغرى, 


بودى والسيوطى شذور كثيرة ندل عل قيمته وأهميته ؛ وقدكان 
اؤلف القضاى ف الخطط أعمية خاصة لأنة آخر روابة كتبت 
عن خطط معير والقاهية قبل انف تثير معالها قترة الشدة 
والحراب التى نزلت عصر أيام الستنصر يله » وقبل أن تبث 
بعد ذلك لقا جديدا فى ممظر ممالها وصروجها ؛ وعى حقيقة 
ينوه مها ألقريزى فى مقدمة 9 الخطط » إذ يذ كر كتاب القضاى 
الختار » شمن مصادره ثم يقول : 2 ومات ( أى القضاعى ) 
فى سنة سبع وخمسين واربماثة.229 قبل سنى الشدة قدئر أ كثر 
اذ كر ول ببق إلا يلمع وموضع بلقع » © والظاهس هما تقل 
الينا من "كتاب القضاى أنه أثر ضخم تثاول فيه خطط مبصر 
(1) راجم قبرس تخطوطات الأسكوررال للأسستاد إنى يروفتال 
(ج ؟)رقم 57و77( كتاب العباتٍ) ورقم 607 ؟ (مسند العسهاب) 
0 محفظ هذه النسشة ضمن جمنوعة مخطوطة رقم ( 3778 تريغ ) 
08 وعى رواءة خامثة , لأن القشاتى نونى سنة غ40 هك قدمنا 
(4) اللطمذ حع؛ سام 


1١15 


وآثارها وناريخها متذ الفتح الاسلاى إناشة ء وأضاف أليه 
ما انهت اليه احوال القاهية المزية حتى متتصف القرن الخامس 
والظاهى أيضا أن كتاب « الختار » إغا ”و التموت « يتارم 
القضاعى » لآن ما تقل الينامته من الشغور عتاز بإئاضة وأتهة » 
ولا وجود له فى الوجز السمى 9 عيون لمارف » 

وقد كان القضاعى » كأ دو من آثاره 2 نورخا دقيقاً ثقت» 
يزن روايته وممحصها » وكانت روايته عن مصر الاسلامية : 
ولاسما عن حوادث عصره » مستى خصباً لكثير من الؤرخين 
التأخرين ؛ ومازالت هفه الرواءة ذائعة تتخذ مكانها بين مصبادر 
التارع الصرى حتى أواخر القرن التاسع حيث ترى السيرطى 
ينقل فى حوادث فتح مصر عن كتاب « المطط »© للقضائى 
مكتويا بمخطه”؟ » وفى ذلك ما يؤيد يض أن الكتاب النعوت 
« يتاريخ القضاى 6 إعا هو كتاب الختار فى الخطط والآثار ؛ 
ومن بواعث الأسف أن يحتجب عنا هذا الأثر الحام بين مسادر 
التاريخ المصرى » ولا سما بين مصادر المصر القاطمى الأول » 
الذى احتجبت عنا معظم الآثار الخاسة هه » والتى غدت كاطلقة 
الفقودة فى مصادر تارري مصر الاسلامية © 

( القن منوع ) تمر عبر الث عانم 


٠١ من‎ ١ حسن الحاضرة سج‎ )١( 


(0) راجم فى ترجة القضاى : ابن خلكان ج ١‏ اس 6مه ل 
الس ( طبنات الشانية ) ج + س +5 -- والتريزى فى لتففى ( مقدمة 
كتاب الولاة طيمة كينج من 77 و78 ) وق الخطط ج ١‏ ص ٠‏ و5080 
ب والسيوطى فى حسن المماضرة ج ١‏ اس ١88‏ - وأخبار عضر 
لابن ميسر فى حوادث صنق 417 و1814 


صفحات من الأدب المى والأراء الخديدة 
يهم 
امي مسق الزيات 
يطلب من إدارة ‏ الرسالة » ومن جيم المكاتب 
ونه 11 قرشأ عدا أجرة اليريد 


كنا ازسالة 


االفحنية والألقاظ 
الدعوة الى امنصارثها لنسررياريا 
للاستاذ أبراهم عبد القادر المازنى 


اللنة تسم الدولة » وتسير فى ظلها » ولا سبيل إلى انتشار 


لثم 'يغلب أهاها على أمثم » وبميلا أن “تسد عن الذبورع لئة” 


يقسع سلطان أبنائها وتنيسط رقعة يلكوم 5 نفوذتم » ولاعبرة 
فى هذا الأمى عا فى اللغة نفسها من سهولة أوعسر ف التحسيل » 
والموّل على القوة والسلطان ؛ لا على أن اللئة قربية النال أو 
.ميدن ؛ ويسيرة الطلب أو عميقة اأناص » وقد استطاءت اللغة 
الاجليزية أن 5:- تنتشر فى الأرض وأن تنفذ إلى تجاهلها وأن 
الزحزح الغرنسية وتحطها عن عرثها 03 لأن سلطان هذه الدولة 
امتدشرقا وغربا » وليست الاجلزية أسهل من الفرنسية أو 
< العربية؛ ولكن قرة أهلها أ كبر : ونشاطهم أعقلر 4 وهذ 
« الاسبرانتو 6 التى اخترعوها لتكون الافة الشتركة بين الأ 
ماذا كان مآلا ؟ يمرفها آحاد راقتهع القكرة ؛ ولايمبا بها أحد 
فما عدا هؤلاء التفر القليلين » لأنه ليس وراءها ولا قدامبها دولة 
ما سطوة ؛ وق الحند لات عدة لا رجاء لاحنداها حتى فى أن 
تسبح لذة المندكلها مادامت اتجلتر! كلها » وى مصر جالية 
أجنبية ليس أنشط منها ولا أ كثر عدوا , عى الجالية اليونانية » 
ولكنه يندر أن يمنى مصرى يتعلم لتهاء على حين حي الاتجليزية 
فى مدارسنا ونمدها لنتنا الثانية 

ولاآخر لا عكن أن نضربه مرى الأمشال ونسوقه من 
الشواهد » أسبنا هذا القدر ؛ قالذين يقولون إن الستر اوجدن 
قد تخير من اللغة الاتجليزية سين وتمائمالة لفظ رآهاكانية وافية 
بحاجات التسير كلها » وأن مثل هذا الاختسار أو الاختزال 
ميسور فى اللئة العربية » وإبه يمين على ندر الامة ويففى إلى 
ذوعها » ويتيح 7 أن تسبح « عالمية » - أقول إن الذبن 
ذهيون هذا الذمب ء ويقكرون على هذا التحو » ينلطون 
ويقلبون المألة » ذلك أن هذه الألفاظ العاعائة ليست اللنة 


الاتجليزية . ولا فيها لأبنائها وعلمائها وكتابها وساستها أى. 
اكفاية » وإعاهى حسب الأجنى الذى برد أن يتسل بأهلها 
اتصال بجارة أوما هو من هذا بسبيل » وقد ابتكر الستر اوجين 
هذء الوسيلة لمكن للنته ويزيدها ذبوعاً » لا لينشرها' فقد 
تكفلت بنشرها الاميراطورية الطويلة المريضة من قبل أن يخلق 
الستر اوجدن ؛ ولو أنك عمدت إلى مثل ذلك فى لنة الفرس أو 
إحدى لئات البلقان الكثيرة ‏ ذا أجدى ذلك شيثا » ونا جاوز 
مها هذا التسويل صبثتها الحلية 

وثىء آخر يثلط فيه أحمابنا الذين افتتئوا بالتسبيل » 
ذلك أنت السبولة مررجمها إلى المتل ؛ لا إلى الألفاظ » 
فاو أنك قصرت اللئة على تمانين لفظ] ؛ لا تماعانة » نا اختلف 
الحال ء ولبقيت المسألة حيث كانت » لأن المسول فى التسير 
على الكاتب ؛ وليس على عدد الألفاظ ؛ ومامرل كاتب 
أو شاعى فى الدنيا تعمل كل مافى لنته من كلات » والسهولة 
عسدها إلى أمور لاعلاقة لما اللفظ ق ذأه ومن حيث هو ؛» 
منْها أن يكون المنى الذى يلئمس الرء المبارة عنه ء انما فى 
الذهن » ومنها أن يحسن الكانب بعد ذلك اتتقاء الألفاظ التى 
يؤدى بها للمانى » وكثيرا ما يحدث أن يكون المني غانما » أو 


"تامشااع أو غير وأضح على المموم فى ذهن الرء » قيحاول 


المبارة عئه قبل أن ركه هو تفه أو يحيط به » فيجى' التكلام 
مضطريا غير مفهوم ؛ لأنه لا سبيل إلى البيان إلا بد أن يعرف 
للره ماذا بريد أن يقول » وقد يكون الرء عارمًا مما فى نفسه ؟؛ 
مدركا الممانى الدائرة فها ء ولكنه لا يرق كيف يعبر عنها 
ويرزها فى سورة وانحة » فيسي' الأداء ؛ وإن كان قد أحسن 
التفكير ؛ ويقصر فى العبارة ؛ وإن لم يقصر فى فهنم ما يرد على 
خاطره ويتمث له من الحوايم . وفى وسى أن أ كتب لك سطوراً 
ليس فيباكلة واحدة غير مألوئة » أو لا يعرفها العامة والأميون 
ومع ذلك لا يستطيع أن يفهمها أحد ؛ وى مقدورى كذلك أن 
أعبر عن أدق الاحداسات وأعمق الماقى وأعوصها تعبيراً حمل 
القارى' على الظن بأن هذ ه كلها من البداله ؛ لأن المبرة ا قات 
ليست بالألفاظ ولا بكونها غربية أو مألوفة » وحوشية أو 
مأنوسة » بل بالكاتب نفسه ؛ أى بوضوح المتي الذى فى رأسه 


دا 


ازسالة 


أو غموضه » وبقدرته على أدائه أو مزه عن ذلك . وقد يتفق لك 
أن تحادث رجلا عاميا لا يقرأ ولا يكتب ء فتسمع منه كلاماً 
كالتخطيط أو الحذيان لا تمتطيع أن تتبين منه مرأده » فهذا الماى 
الأى ل برجع إلى الثريب من ألفاظ اللنة وم يستممل للهعجور 
والدارس منهاء وإعا استعمل ألناظ] يعرفها الأطفال زالباعة 
والجهة والتعادون » ومع ذلك أعياك أن تغهم كلامه قاوأن 
الأثفاظ هى التى برجع إلها أمس النموض ,أو البيان » والصموبة 
أو السهولة » لوسجب أَنْ تغهم عنه » وذ كنت ممذورا إذا لم تفهم 

فلا قيمة إِدَنْ لمدد الألفاظ التى فى اقفة » ولتكن ألفا 
لا ! كثر ء أو مائة ألف » أو أقل من ذلك أوأ كثر » فلن 
يختلف الأعى فى الخالين » والأعس من حيث الآداء فى الاغة مثله 
فى التضوير » ذلك أن الألوان التى يستعملها السور قليلة المدد 
جد ؛ وى أداة الصورين جين م أن الألفاظ أداة الكتاب + 
واسنا نظن أن أحدا سيزع, أن قله الألوان التى يستخدمها السور 
سيعاث التصوير أسهل ؛ وما من مضور إلا وهو طارف بالألوان 
وكيف يستغملها وكيف يزاوج يسا » ومع ذلك يجىء وأحد 
بالصورة الناطقة بل التى تكاد تصي من قوة النطق » ويجى' 
آخر بنير ثىء » ولا تحتاج أن تقول إن الألوان لا ذنب لما ء 
وإن السور نفسه هو الذى لم يستطع أن يؤدى بها ما أراد أن 
يرز أو يثبته أو يدل عليه أو برس له » وكذلك فى الكتابة : 
لاذني للألفاظ فانها ‏ وعى مفردة - لا تؤدى شيع ؛ 
ولا فرق يدها ء ولافضل تواحدة على واحدة ؛ وإنا تصي كلام 
بعد أن يحدث فها الكاتب نظا أى بعد أن يؤلف بينها » كذيك 
الألوان ليست هى الصورة ؛ وإنمها تصبح صورة بصد الج 
والمزاوجة والتأليفت 5 

وسواء أقلت الألفاظ الستعملة أم كثرت : فسيظل هناك 
كتاب مشر قون وأنحون يسهل ورود كلاء,م ويحسن وقمه» 
وآخرون غامضون أو معوسون ؛ يحطمون رؤوس القراءالأنهم 
يكتبون قبل أن يتبينوأ ماق نفوسهم من المواطر أو الاحساسات 
أو لأنهم لم يرزتوا القدرة على الأداء الحسن الواشح ؛ أو لأن فى 
أسلوب تفكيرم التواء » أو لأنفى طريقة تناوهم للموضوع 


امد 


عوياء أو لثير ذلك من الأسباب الراجمة س- فى عرد أمرها ‏ 
إلى المرء نفسه لا إلى الألناظ . ولوكان الأمر رهثاً إثلفظ وحدء 
لحان الخطب ».وما على الانسان حيئئة إلانأن يفتح مسج) - إذا 
اعتر سه لفظ عيب 

وعل أن الواقع أن عدد الكلات التى يستعملها الكتاب » 
قليل جد إذا قيس إلى مافى اللغة » وهو لابزيد على بضع مثات » 
ومن هذه الثات القليلة يحد ثك لكاتب أو شاعى آلافاً من 
الصور ؛ وبها يؤدى ما لايستطيع أن يحسبه الماسب من الممائى 
والمواطر والاحساسات م يستطيع المبو رح ببضمة ألوان - 
أن برسم مثات من الصور لا تشيه واحدّة منها أختها ؛ ذلاممني 
إذن هذه الضحة الى يثيرها بعض إخواننا الكتاب حول اللنة 
ووجوب الاقتصار على الألوف من ألناظها » وهجر الهجور 
منبا » لأن هذا حاصل من تاقاء نقه ؛ والكاتب الذى يؤر 
الاغراب ويلجأ إلى اليت والدارس مر الألفاظ ؛ يجني على ' 
نفسه بذلك » وكثيراً ما يحدث أن يضطر أمثاله إلى تتكب هذا 
الطريق الأعوج والرجوع إلى الهج الستقم 

ود د 

وبمدء فاه لا يسح أن يقال إن لنة من اللغات عييها كثرة 
ألفاظها ء فا نالألفاظ تنشأ » ونحيا » وتمحوث » على حسب الحاجة » 
والئاس لا يشتقونها أو ينحتونها » أو يضمونهاء أو يستميرونها 
من اللنات الأخرى » للترف : بل للغرورة فى وقنها » وللألفاظ 
حياتها كا لئاس ؛ وهى -- مثلهم -- أجيال ء حت ممائها. 
تتطور على الأيام ؛ ويجرى علها من المظوظ ما يجرى على كل 
كائن حىء وإنما الذى يصح أن :يقال » والنى يقبل من قائله » 
هو أننا نسى' تعلم لغتنا » ومحملها بسوء طريقتتا فى تمليمها 
وبتقسيرنا فى حقها » أءوص مطلا مما هى فى المقيقة وأشق 
فى التحصيل على أبنائها ب فضلا عن الثرياء - من اللنات 


. الأجتبية التى أحسن أهلها القيام على خدمتها وذللوا اطلابهبا 


ما ذا من صموبات لا تخاو مها لنة 
وما عدا ذلك خلط لا قيمة ل4 
لقي عر القادر الازلى 


1 


الزرسالة 


كيف اتاد التي رسي ر_مصمر 


من المرحوم السيد رشيدرضبا 


إلى صديقه اللاستاذ المغرنى 


. . كان اليد رشيد رحه الله أشار فى ممنا» 
الأخرة إل مبلغ الود الذى "نوتنت عراه بينتا فى عهد طلبنا 
العلم فى طرابلن العام » وتد اسسرت هذه المودة زهاء 
ععرين سئة » حت ساقر إلى مصر » واتمل بالأستاة 
الامام » وأنعا الخار . وكانت هذه الرحلة إلى مصر ندحة 
الدراسة الملية الحرة الشتركة بيئنا خلال تلك الدة , 
ولا أدل على ذلك من هذه الرسالة الرسلة اليكم . وكان 
اليد رشيد كتيها إلى يمد أن وصل مصر سنة 1858م 
والرسالة الذكورة محل فى أمحو 7٠ ٠‏ رسالة ثلها أرساها 
إلى اليد رشيد خلال تسع سئوات ( عن هقه! س 
)تق اجكت مصر وحررت فى للؤيد 

والرسائل الذكورة محفوظة لدى لاسموزها إلا حذف 
بش ( الخصوميات ) تحبثل كتاباً يمحتوى على مذاكرات 
فى مواضيم مخظفة هامة » لما يها من وصف الحالة 
الاحتاعية والأدبية فى مصر خلال تمع سنوات 
« الخرنى» 


الرسا 


أخى وسيدى : 

سلام ومحية ‏ 

لقد امتلأت الخذية ولا سعة فى الوقث لشرح ما ينبنى شرحه 
بل ولا نكتابته موز بعبازة سيطة . ولكن لامد من الأعاء 
إلى البسض عا يحتمله الوقت من البيان 

)١(‏ فى بيروت : رغب إلى الوطنى الفاضل عبد القادر 
أفتدى القبانى أن أحرر جريدة المّرات » وأعل فى الدرسة التى 
أنشأها مع الشيخ أحمد عباس فانها متاح لثلى ول يجداء . 

(؟) حدثتى الموما إليه عن السيد حمد بيرم حديئا طويلا 
بتضمن جالته فى ييروت والآستانة ورجوعه إلى تونس ثم إنامته 
فى مصى : أمه أنه فى بيروت -جرى له مع قاضيها بومئذ مذاكرة 
علدية طويلة ما كان أحد غيرها يهم مايقولان . ويمد الانصراف 
سأل عبد القادر أفندى السيد بيرم عن القاضى ققال إنه عل من 


وأشواق قبية 


رسال" ثار و قي 


وأى » ثم سأل القاضى عنه فقال انه زنديق فل سل له باطنا ..وأن 
جريدته ( الاعلام ) ذكرمهم يكلام القاقى بعد زمان » لأنها 
كانت خاممة للاتكليز» وأنه رأى منها عدوا يتتكام فيه على الكال 
ويول فيه إن الككال موجود عتد الاتكليز قحب أن تأخنء 
نهم ودام نحم نقديه داعي ألعذ الكل سي كان 

(") حدثتي أيضا عن ترجة قائديك » وأن أطباء الافرجحج 
لا يمترفون له بأنه طببب ماهن ولا عاماءثم بأنه عالم, وإنما كان 
مترجما . وحزيه - ومنهم جاعة القنطف - الذين تحزبوا له يوم 
أخرجته اللجمية الأسريكاتية من المدرسة بناء على أنْه ليس لديه من 

ما يؤهله لما -- بدمونه فيلسوقاً 

(؛) اجماءاتى مع الأمير شكيب وحديثه لى عن شؤونه 
فى الآستانة لا سيا مع ابرأهيم يك الموياحى وترددههما بين السيد 
جال الدين (الأفناتى ) وبين أنى الحدى أفتدى وقضيت المجبثما 
ذ كر لى من حبث الوبلحى 

(5) اجتاعائى مع وجوه الطبل ( لبتان) متصرفه فن دونه 
أبور شخصية ليس فا فائدة تاريخية أو عامية إلا مسأة تولية 
نسيب بك جتبلاط تأمقامية صيدا بإرادة سنية وذهابه بأمر الوال 
إلها وما كان من الاحتفال الشريب من أهلها به وإرسال الواالل 
تلذرانا سديحة ليلة وسوله بطلبه لبيروت وإقامة و كيل لصيدا 
مكانه بحيث ل لم فى صيدا إلا 2 واحدة 

(6) بور سعيد والاسكندرية وميفأ كل مهما ومبانهما 
وشوارعهما لا سءة للكلام فى ذلك 

(1) مدرسة جعية العروة الوثق بالاسكتدرية وتعليمها 
ورئيها عبد القادر أندى فق 

(8) اجتمعنا بالسيد عيد الفتاحالتديم بداره فىالاسكندرية 
وأهدانى نسخة من الِزء الأول من سلافة النديم وأخيرنى أن 
كتب أخيه ( عبد الله نديم )لم نول ى الآستالة وهى عند الشبخ 
ظافر ؛ ولم يعطوها له بناء على صدور الأمس يتحصباء وأنتب 
كتاب السامير الذى ألفه بإلطمن فى أن الهدى أفتدى توجد 
نسخة منه عند أخ الجورجى كان يتردد بين السيدين الأفتانى 
والنديم فى الآستانة وأخو عجورجى الآن فى مصر لكنه يطلب 
فى مقابلة الكتاب مثات من المنهات 


الإنتتحاة 


() مولد اليد البدوى الرجى فى طتطا وما يقام فى ذلك 
السجد المظم ف أيامه من الأذكار والتوبات واجماع الألوف من 
النماء والرجال وطوافهم بقفص قبر ال_يد كا يطان بإلكمبة » 
وتقبيلهم له ومسحهم به ؛ بل وتقبيل عتبة باب مقصوره 

)٠١(‏ يحيرة الاسكندرية » اللاحة . أراضى مصر وها 
سباخ كثير » أشجارها : الثيل ؛ عظدتها لاسما فى كفر الزيات 
والنصورة ودمياط » العارق الحديدية والترام الكهرناتى - أمور 
عمومية 

(11) ذهبت إلى دمياط عن طريق النصورة وممنا الشيخ 
أو النعى والشيخ أبو النصر ( ااقاوقجيان ) ننمتا بالنصورة عند 
سديقنا الشيخ عبد الرزاق أفتدى الرافى القاضى ولم يكن ثمة » 
لكن تلقانا ولده تمد أفندى بالترحاب وهو لطيف جد ؛ وسهر 
عندنا الفتى والنئئب وبمض أمل الم » ولا تععوا حديث أخيم 
أتجبوا به ؛ ودعانا القتى للنداء عنده فى الووم التالى فسافرنا إلى 
ددياط ول يجب وعوته 

(15) الجمية الأدبية لاخطابة فى النسورة وكلام ألقعام فهها 

(19) اجاعنا بالملماء فى دمياظ وكترة سؤاهم لعك 
السائل الدينية والسوفية والفلسنية ؛ ويغضل الله لم أتوتف فى 
جواب . وقدتمنى الكثير مهم أن أبق عتدثم ويعضهم أن 
يكون مى 

(14) قريْد يك (وجدى) ابن وكيل تحافظ دمياط » شاب 
ذى نبيه : أبصر أهل دمياط بحالة الاسلام والوقتأوجوته مثلنا 
دينية » يطالم الاحياء » وله اعاناء بالقلسفة » ألف كتابا سخير 
سماء الفلسفة الحقة أهدانى نسخة منه » وهو الآن يستمد لتأليف 
أكتاب بالفرنسوية فى الديانة الاسلامية ويمرضه فى معرض باريز 
الآتى ؛ وهو منفرد. هةء الأذكار فى دمياط ؛ لأن دمياط بلدة 
املامية لا مداخة للنصارى والافريج قماء ومن ثم عى ضعيفة 
فى الممران » قوية فى الَيَمك بالدين » لانظير لحا فى مدن مصر . 
ذرت فريد بك وزارنى» وقد أيجب فى كل الايجاب » وى 
أن أكون سمه دائما ء ونشط هم على انعاء الجريدة ( المثار ) 
وسيكتب فيها 

(19) ثانتى أن أذكر لم عند ذ كر الاسكتدرية أتى 
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سس مك سس كك ا اكه ااا 


1١4 جه‎ 


اجتممت هناك برجل يدى السيد حسن أدّين وهو رجل ياقمة 
أسله بيروتى ودخل النصرانية وتعلم اللاهوق البرتستانتى ثم رجع 
للاسلام ؛ وهومتقن للئة الانكليزية ومتزوج بإفريحية » وقد ساح 
فى البلاد كثيرا وأ كثر إقامته وعدن يتماطى الأجمال التجارية » 
وله مداخلة مع ججيع طيقات الناس » ويمائ ركلا على مشريه خيراً 
أوشرا : يجتمع بالاورد كرومس ومختار بإشا ( الفازى ) ويسائر 
الوزراء والتكبراء وكتاب الجرائ» وله صمبة مع أسماب القطم 
أئتوا عليه نوم جاء ممر » وفى هذه الدة الأخيرة أقامه النيخ 
اليرغنى الشبير خليفة على تلامذته فى شرق أفريقيا إلى رأس 
الرجاء ؛ ولانيل ما يكون من أمرةة وقد وعدنابالساعدة فى أمى 
الجريدة ( المنار) 

(15) مصر وما أدراك ما مصر ! ! وسلنا إلها قبيل العمر 
بوم السبت الاضى ء وأتينا توآ للأزهى ؛ فتلقانا الشيخ |سماعيل 
( الحافظ ) وغيره » وشر بنا الشاى فى غرفة الشيخ يدر الفزى 
يظهر أنه بابي" على مذهب شيخه - وفى ضحوة بوم الأحد 
ذهيت ازيارة الصلح المظيم الأستاذ الشيخ مد عبده ومى الشيخ 
اسماعيل والشيخ أنو النهى . قمدنا فى الندرة وأعطيت.المبد 
بطاقة الزيارة فأوسلها إليه فى المريم . قل يلبث أن نل ومى فى 
يده ول يتركها مدة جلوستا » بل جمل يقلها يبده يتكلم 

سألا أولاً عن أستاذنا الشيخ حسين اقتدى ( المسر ) ثم 
عن عتيز افندى سلطان وعد باشا الحمد ؛ ثم عر طلبة الم 
وشيو هم وتمليمهم . وتم قلنا له إن الطلبة مو مائتين والستقيد 
الجتهد نحو اثنين 

ثم أنشأ بتكام عن حالة الأزهى والأمة . قمامتا أن ماكتا 
نمتقده فيه من أنه موجه كل همه وسميه للأزهى سحيح . ومن 
جلةكلامه أن سمادة هذء الأمة فى الأزهى ؛ وأن شقاءها من 
إغال الأزعس . وإنه لا برى نفسه سميداً إلا إذا يدحت مساعيه 
فى إسلاح التعليم قيسه ٠‏ وإنه إذا رأى انتظامه قبل مونه عوت 
قرير اميت ويرى أنه منك عظم ؛ وحبدثنا بأمى الاستحان فى 
الازهى حديثاً كله تنديد بشيوخه ويتعليمهم ؛ بل قال إن الكثير 
من مدرمى الأزهى لاقابلية فيه الآن لآن يكون طالب عي : 
ومنهم من بصلح اليوم لآن يطلب الملٍ من طريقه 
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ازسالة 


قال : كنت ف الامتحان أسأل أحد الطلية عن عبارة 
فيح ل ألفاظها الغردةيارجاعغائرهاو بيازمتملقظروفها -- هذا إن 
أحسن المواب -- فأسأله عن المراد سبذه المبارة فلا يمير جوابا . 
قال لأحدثم مرة : ماعساد المصنف من هذه المبارات - ثلاث 
مرات - وهو يعيد له الل السابق . ققال له فى الأخير : إن 
ماده كذا ء فقل مثلما قلت ؛ فل يحسن ذلك . وقال - عناسبة 
ذم كتهم - : سألت أحدم ف النطق قأجاب مما ييمد عن 
الصواب . قال : فتلت : من أن لك هذا الكلام ؟ فقال : من 
حاشية الصبان على الل . قال : قل أصدقه فنظرت فى الكتاب 
فرأيتها ما قال . فقلت للشيوخ كيف يعرف النطق من هذا 
الكتاب » وإن ساحب السلل لايعرف النطق وشاره لايمرف 
النطق وحشيه ( الصبان ) لا يمرف النطق 

قال : كان ماده من العام الماضى قلب هيئة الأزهى دفعة 
واحدة ) سكن قيل له إن الشيوخ يصعب علبهم ذلك ؛ ولايد 
من أخذم بالتدريج 

وقال : إن مداخلته بالمكومة إبماهى لأجل الأزهى لأنه 
لولا مركز. فى السكومة لا يقبل له قول ولا يستطيع أن يعمل 
شيئاً فيه . وانه يمل أن كثيراً من الشيوخ الذين ينقادون له الآن 
ساخطون عليه فى نقوسهم » مع أنه سى لملمأء الأزهى عبلغ خمسة 
آلاف جتيه بمشها من اللسكومة وبهها من الأوقاف »ء وكانوا 
فى غابة الضيق 

ما ينقمون عليه أنه لايطول أكامه مثلهم » وأنه يركب 
الحمان وبلبس الجزمة عند ركويه كا فهمت من الشيخ اسماعيل 
فتأمل . وقال : لما ولاه الحدبو الابق القضاء قال لناظر الحانية : 
أنا خلقت لأن أكون سمالا لا لأن أ كون حالآ : أقؤل حكنت 
على فلان بكذا وعلى.فلان بكذا . ققل للخدبو لني فى دار 
الملوم » فلم برض الخدبوء وقال : إنب السكومة أرادت 
الاسلاح بكذا وكذا 

قال : وإن المصريين مهم من بستمد على فرنسا وعلى ٠.‏ . 
وعلى . . وكل هذا أوهام؛ والصحيح أنه لا يشمن لنا الاستقلال 
والمياة للأمة إلا شىء واحد وهو التربية والتعليم المحيح 

ثم تنكلم عن عفنا وقوة أورب! وقال : إن جيم ماحولنا 


- لاسا ستكامنا وعلماءنا - يدل على اليأس ؛ ومع هذا ذان 
لى أملاً كاملا » وبوجد رجل آخرقى مصر له نصف أمل 
سأسآله عنه1؟ ء ثم جاء يكلام ناريئى عن حالة أوريا فى ضعفها 
وكين قويت 

سألته عن الكتاب الممهود”” : فقال : إنه ل يتمه وأله 
لايد منه ومن كتب أخرى . لكنه يحتاج إلى مساعد حاؤق 
أمين : يفحص له عن النصوصضص ؟ فان جيع أراب الثاليف 
الكثير: كالئزالى وغيره كانوا كذلك ؛ وإلا فان الوقت لا يقسم 
لتلك المؤلفات . وإنه لم يحد ذلك المساعد ولا لال . فقلت ل : 
لا ستحدق إن شاء الله من الصا مين © ورا يحصل ببتى ودينه 
ارتباط عظيم . ولو جشت مصر غير متعلق”" بنيرى ريا كان 
أولى ؟ فانى أجد قبولاً عفلما عند الكيراء والوجهاء من أهل 
العم وأهل الدنيا ماتكلمت أمام أحد إلا اعتبرق اعتبارا زائدا . 
وقد تبن لى دة قول من كان يقول إلى : إنك شائع فى بلادك 
ولوكان فى الوقت سعة لأخبرتك عا يسرك جد من التنصيل 

أخيرنا الأستاذ ( الامام ) أيضا أنه كان شرع فى تأليف رسالة 
فى التوحيد منذكان فى بيروت » وانه سيتمها ويقرؤها درسا فى 
الأزهى فى أول السنة الآتية ؛ ويقرأ كتاب السيرة اممهود أيضاً 
إذ قراءته تدعو إلى اتامه 

وقال عناسية صموية اننا ليف الهمة فى العربية - إن يعض 
الكتب التاريخية وغيرها رعا لا بوجد فيه من العبارات الفيدة 
إلا عبارة واحدة أو اثنتان والباق لا أهية 4 . فاستخراج الفيد 
سءب ؛ ومشل مثلاً فقال : إذا أردنا أن نكتب فى تاريخ عل 
الكلام فن أن نستفيد : كيف كان هنا الع فى عصر الصحاية 
ومن بعدثم ؟ وكيف اعتزل واصل بن عطاء تملس !لأسن البصرى ؟ 
ومن أبن جاءه ذلك الفكر فى اللخالفة ؟ وه لكان غيره على رأيه ؟ 
وما الذى سمل أيا امسن الأشعرى على القول أن الوجود عين 


الوجود مشلا ؟ وما غيضه من ذلك ؟ ومتى دخلت الفلسغة 


(1) ثم أشبرلى فى رمالة أخرى آنه سأك عته ققال هوالكبخ عبد الكرم 


سلان صدمه 
(؟) كان يفتكر رمه الله فى تأليفه وهر فى السيرة انبوة ؟! يفهم 
من الآتى 


(؟) إخير إلى ارتباطه بعسريك له فى إنعاء المنار 


ازسالة همغ١1‏ 


وحوها من القنون فى هذا الع ؟ وما عرض الملناء من جمل 
الفلسفة تدخل على المقول مم عقائك الدين فى وقت واحد ؟ 
مسائل ل يشرحها أحد من علماء الاسلام ٠.‏ وقال : إن لعلناء 
الافرتم ومؤر هم كلاما فى الدين الاسلانى ل مبتد له أحد من 
السادين ؛ وذ كر لنا بعض تلك السكتي ومؤلفها وكيغية أبحائها 

وال : إن الأم تتقدم الى الأمام وحن نرى من سعادتنافى 
تقدم الأمة أن ترجم للوراء نسمماثة سنة .. وأن تنكون كتبنا 


عدت وتعالهنا كانت منذ قسمماثة سئة 


وذ كر فى معرض الانتقاد ابن عاءدين وانتقد عليه وقال : 
كان عكن حمل الكتاب عجلدين بذاكر ما يقيد وانسكوت عما 
لاينيد » وذكر الاحياء وأنه ينبنى اختصاره » وأنه رأى له 
مختصاً فى مجلدين فى الكتبة الخديوية مدح هكثير؟ » ولولا أنه 


مخروم لسى فى نشره 3 وقد تمحبت لرضاته عنه رضاء 3 


ولعله لا يبحبه غيره كذلك " 

أما سيرة الأستاذ ( الامام ) فى مصر فكلد يمل أن 56 
زمام الأزحس ؛ وأنه هو الساى فى انتظامه . وشيخ الاسلام فن 
دوه تيع له ه وق إنشاء الرواق المديد الذى أنشأه الخديو 
ويسمى بلرؤاق العبامى وهو حسن جدا » وقدسى بياغ من 
النقود ليوز ع على الثابئين فى الامتحان من الطابة » وشيوزع 
قربي فى احتفال يخطب هو فيه الج 

وأما من حيث المكة فقد عت أنه يأتى الساعة واحدة 
فيدل” الشا كل ويفصل الفعاوى التراكة . وينقلون عنه حكانات 
لطيقة فى يبان الحيل وكشف الدسائس 

ذكرت له : أن غرضى الأول تلق المكدة منه فى أوفات 
. الفراغ ؛ فر لذلك وعهد إلى" أن أجي' لبيته صباح يوم النعة 
( لبارغد ) وأنه يأخذق حيث يذهب 

فاتنى أن أ كتب لحكر عند ذكر التربية أنه قال للسيد 
جال الدين ( الأفنانى ) عند ما كانا فى فرتسا » دعنا من السياسة 
ولنختر لنا مكانا مهملا لا اعتبار له فى نظر انكام ( أو ماممناه ) 
ولعل نه واربى بعض الأولاد ؛ فلا تحفى عئس ستين إلا ويبوع 
منهم جاعة على رأيتا يقلدوننا فى ترك أوطانهم والحجرة فى نشر 


العم والدين فترسلهم للحجهات ؛ وأن , السيد ( الأفتانى ) أبى عليه 
هذا وقل له :أنت تقبط فلي يكن متدوحة عن الاتصياع له . 
وقال : لو أن السيد ترك السياسة والبقت إلى التمليم لأسلح 
اسلاحا عظما 

355 له عناسبة ماشاهدنه من طواف الناس بقير السيد 
البدوى وم أعتابه » -فدئتا أن بعض الوجهاء كان عنده فى نوم 
مولد السيدة زينب وأنه قام لبحغر الولد . فأله الأستاذ أن 
ذهب ؟ قل : زيارة السيدة . تقال : لأى ثىء خصت زيارمها 
بهذا اليوم . قال : لآنه بوم الولد . فقال له : ماهو يوم اللولد ؟ 
أنا لا أفهم ممنى هذا اللفظ . هل هوعبارة عن بوم تقوم فيه من 
قبرها وتستقبل ازائرين ء وطفق يندد مهذا الأم . تقال له الرجل 
إن كثير] من السلهاء والفشلاء يمضرون هذه اأوالد وتهيأً 
للقيام . ققال الأستاذ : أنا لا أعتيرك وأعتيره ؤلاء الذين تسميهم 
فضلاء إلا وثنيين » لآن هذ الأعمالأعمال الوئنيين ؛ إن كل آيات 
الكتاب:ونصوص الستة تذم هذا ( أو ماممنى هدا) بل الفأتحة 
الى تصححون يها عبادتكم تنباكم عرى هذا وتمده خلاف 
العقيدة » أثم فكل كله لجن السلدة تقولون : « إياك نيد 
وإياك نستعين » فكين تسدقون هذا وأثتم تطليون الامائة 
- هؤلاء الأموات » أفمالكم متاقضة ؛ لأن قراءتكم الفاحة 
هم يدل على أنهم محتاجون الم بهذا العمل الذى مهدوة لم 
أكون فى ثواب أعمالهر ثم تبون منهم المواتج الح 

أخصل مصر عموما لا سيا العلماء والوجهاء وأركان الزب 
الوظني يلمتون أ فلان فى امجالس ويكفرونه » ويقولون إنه هادم 
لأساس الدولة وإنه موقم النتنة بين السلطان والطديو » حيث 
أوثم الأول أن الثأنى طالب اخلافة ويساعدء على هذا السدل 
توفيق البكرى الاتكليزى الشرب 

ماكنت أمخيل أنى أ كتب هذا القدار لشيق الوقت على" 
ولا أراك تؤاخذتى على قبح الخط وعدم انتظام الكلام » واقرأء 
على الشيخ عمد ( كامل ) اتندى الرافى لأنى أود أن يطلع عليه » 
وكنت عازما أن أ كتب له مل هذا 0 ياعدنى الوقت ؟ 


2 


فد رسيم رما 


15 


ف ال “بين الع ى واللمرى 
لللاستاد لفرى أو السعود 


ألمنى الصادق الرفيع والأساوب الحم الخيل ها قوام كل 
أدب ب جديد بهذا الاسم » لا يننى أحدما إذا غاب الثانى ؛ ولابرتقم 
الأديب إلى الذروة المليا فى الأدب إلا باجماءهما له 

وقد كان دكبار شعراء الاتجليزية - كتُكسبير وملتون 
ووردزورث وتتدسون -- يجمءون إلى خصب شعورثم بصيرة 
بإللغة بسيدة ومقدرة على التصرف عفرهانها وتراكيها تصرفاً يرز 
اتوم فى أحسن صورة ؛ أما توماس هاردى. فقكّصر به عن بأو 
ذرومهم ل رقم . خصوبة شاعريته - إعواز اأرصابة فى أسلوب 
شعره الذى هو أشبه بالنثر الحيد » وقصوره عن أولئك الفحول 
فى البصر بإللئة ومعرفة كيفية التصرف فى ألفاظها وثمابيرها » 
ومن ثم ينزله التقاد الاتجليز للرتبة ااثانية بين شعرائهم 

وقد كان للممنى - المني الصادق الجدير بالثعيير عنه ‏ 
:التزلة الأولى عند كبار الأدباء الاتجلر دائما » وكان الأساوب يل 
عندمم فى الحل الثاني , ويأق لأداء المني لا لحل عله أو يتحيّنه» 
وم يشتد الولع بالأسلوب إلى حد الاغراق إلا فى عهد قصير فى 
القرن الثامن غشر ما بزال 'يمه" أحط أزمان الشمر الاتجايزى » 
وسرءانن ما حرر الأدب من قيوده » وءاد كا كان تعبيراً صبحا 
عن الشعور الصاوق فى أساوب طبيى مستقم 

أما الأدب المربى طني الأسلوب على جانب كبير منه فى 
مختلف عصوره ونحيف المتى أو ألناه : فى الأدب العربى شعر 
وتتر كثيران برواغ"أساوابهنا والمنى فنهما شئيل زيل أو 
مصطتع كاذب غير معبر عن شمور حيح أو تفكير سللم » لأن 
الأديب قنام براعة الأسلوب على التمبير عن حقيقة خواطره أو 
الانيان عمنى حجديد يستحق عناء الانشاء 

لقد كان العرب شعراء السليقة لاشك ؛ يلون الثمر 
أو الأدب عامة مكانة عالية ويحتفون به ويطر بون له » حتى أوشك 


الرسالة 


أن يكون فته الخيل الوحيد ؛ ولكن من العجيب بل من 
ال سف أن الأدب العرنى أحاطت به 0 أزاغت نظرة 
كثير من أدائه إلى الأدب أو وظيفته أو رسالته » وقد أشرت” 
فى كلات سابقة إلى بعض تلك الظروف » ومنها دخول الأعاجم 
ف اللسان العربى ؛ واعتزال الأدباء جتمعوم واعمادثم على سلات 
الكبراى وتّب نزعة التقليد على نزعة التطور ف الأدب المرق » 
واعتزاله غيره من الآداب القدعة والماصرة له إلى حد كير 

زاغت نظرة كثير من الأداء إل الأدب -فسبوه صنمة لا فت 
جيلاً » وظنوا الرض منه إظهار البراعة لا التعبير عن الشعور 
والفكر الصاد كين ع لخجاءت آ نارم صناءة. وبراعة خالية من 
امعانى الصادقة المالية والشعور العميق الصصسحيم : فاللقامات 
ورسائل الدواون وأشعار النسيب الاستهاذلى والدح والهجار 
.الأجورين والفخر الأجوّف ؛. والتثور والنظوم الرسعانتت 
بغرائب المجم والجناس والواج والقايلة وهل جرا :كل 
هذه آثار أدبية قليلة الحظ من الصدق والمياة وعمق الفكرة » 
وإن تكن ا مززية فعى مية الأسلوب إن كان "منشئها بارعا 

وهناك عدا ذلك آثار أدبية ل يقدّم أجحابها الأسلوب على 
المنى » ولسكن المنى فها نافه. بذاته غير ذى بال . فالأدب الرفيع 
هو ما تحداث عن مشاعى النفس اامميقة وتأثراتها بأدسياب 
الحياة ؛ ومشاهد الكون » وتناول حياة الانسانية ص الاطلاق 
ناظرا فماشهها وحاضرها ومستقبلها ؛ ممبراً عن آمالما وآلامبا» 
فان من هذا خمريات أبى واس ومقذعات حرير والفرؤدق 
ويحونيات بشار ؟ لقد كان :«ؤلاء شعراء صادق الممانى فى كثير 
مما قالوا رائى الديباجة » ولكن شعرثم لتفاهة الواضيع التى 
سخروه فها أو رحطتها لا يرتفع إلى الطراز الأؤل من الشمر 
الانات ؛ ولا نبق ل قيمة إذا جردته من أسلويه الجزل 

ناذا نظرت إلى كثير من منتجات أولئك الأدباء طالياً قلك 
النظرة الانسانية العامة » وراغباً فى ثىء من الثقافة تضيفه إلى 
ماعندك » ومنتظرا أن ترى نفسية الأديب وشخصيته مت متين 
فى آثاره ل تسب من ذلك شيئاً » ول تزدد علا من دواوين 
وكتب كاملة بغير نائدة لذوبة أو براعة لفظية أو تمبير جدد عن 
معني متداول قديم 


اأزسالة 


1١157 


فاذا ألنيت من آداب اللغة كل الآثار الى لا تتمدى م يشها 
أسلوبها ؛ والتى هرات معاتها أو كذبت أو ل تزد على المحل 
وللبالئة والتخرييج والاغراب ٠‏ " بق للك إلا القليل ٠‏ 
الساى الذى اجتمست له منرايا المنى القمم والوضوع اهم افيد 
والأساوب الفكم ؛ كأشمار الفحول فى المكة والوصف 
الطبيى والتعبير الصادق عن الوجدان والنسيب اللةيتى والؤاسة 
وما إلى ذلك » وتلك دون غيرها فى الجديرة أن تسمى آداباً 

وهذه الآثار - وأحسن عاذجها حكة للتنى وا أوسان ابن 
الروى وأنى مام والبحترى ونظرات العرى ووجدانيات الشريف 
الرذى ؛ ورسائل الجاحظ ‏ هى خلاصة الثقافة التى يخرج مها 
الدارس من الأدب المرنى ء وهذا الحصول.الثقاقى هو بلاشك 


ن الأدب 


دون الحصول الى يظفر به مطالم الأمب الاتجليزى» الذى أوسع” * 


أتطايه النفس الانسانية والحياة البشرية والحاسن الطبيعية دوسا 
ووصفاً ومناجاة 

نقد أشرت إلى الظروف التى أحاطت بالأدب العرنى فادخات 
فيه كثيراً من زيف الصئعة وكاذب القول وغلَّيسَت" الأسلوب 
فى كثير منه على المني ؛ ولءل طبيعة اللغة المربية قد ساعدت 
على هذا التغليب » وأمدات لمن انصرفوا يكلياتهم ١‏ 
وجمت حولم الستجيدين : لما لقة العربية من بلاغة أميلة » 
وموسيق تفمة ؛ وما لألناظها وثرأكيها فى الآذان والنقوس من 
روعة وفتنة ؛ وما لأوزان الشعر العربى وقوافيه من رصانة وانساق 
بحيث يستطيع التمكن من كل هذا أن يستولى على الألباب 
دون أن سدع ق المعني 5 صر نك جال اللحن الوسيق عن 
تفاهة امن التنكني به أحيان 

وقد زالت اليوم الظروف التى لابست الآدب المرلى قدعا » 
ذهبطت عمال الكثير منه وأوخلت عليه الزيف والصنمة وذيغ 
النظرة إلي الترض منه » وما زالت للئة سمنها ومقدرمها وجادًا 
وموسيقاها » اذا اجتمع صدق النظرة إلى الأدب ومطاوعة” 
أدائه ومح اللنة » إذا قرنت المانى البسكرة السامية إلى الامة 
الفنية الساعدة » فا أجدر الأدب المربى أن يتبوأ منزلة عالية يهن 
الآداب ؛ وما أقوى الأمل فى أن يفوق مسنة, هك ل”ماعرف ماضيه 

نزى أبر السهرد 


إلى الأسلورب 


عن ترائنا العلرى 
#باكابة فق السدرة 


رصف د هليل لسيةف بوم كتاب مفقود ؛ ف عام ضايع » زلف جريرل 


« الواب الكثات »6 


بم الله الرحن الحم 

لخد له الذى 4 فى كل لليف من خلقه جز يفك" 
ا من ممه يتشبه * به عليه ؛ ورنسّم تقتضى مواسلة 
مده ؛ ومأن” بحث على متابمة شكرء . والذى مق كل نوع 
من حيوان خلقه على رحدته ؛ وأيانه بشكله ومورته » وجمل 
له من الآلة ما يلام طبعه وام كبه » ويسكره للأم الذى للق 
لهء ويودّبه إلى مسلحته » وقوام جسمه . وجعلنا من أشرف 
ذلك كذّه نوع 2 أنه معرفة ؛ وجم فينا باللقلوكة مافراقةا ىق 
تلك الأصناف بالآلة » فليس منها غىء صوص بحال له فنها 
متصاحة إلاو>ن قادرون على مناها ؛ وات الأوإر التي جملت 
لحاوقاء وكسوة تازمها ولا تعدمها؛ انا فصل حيلة العقل نستعمل 
معل ذلك إذا احتجنا إليه » ونفارته إذا اسعئثينا عنه ؛ وَكذوات 
الحد” والشوكة من ضدن أو مخلب » ذان لنآ مكان ذلك ما نستممله 
من السيوف والرماح وسائر الأسلحة ؛ وكذوات الهافر والثلاف 
ذان لنا أمثال ذلك هما ننتمله وندّق أذى الأرض به . وجمل لنا 
خدما وأعوانا » وزيتة وجالاً »وأ كلا وأةوانا ؛ تبعض تمتطيه» 
وبعض تقتنيه » وبعض ننتذه . وأحل لنا سيد الير والبحر 
والمواء ؛ تقتنص الوحش من كناسبا » وتحطها من مماقلها» 
ونستنزل الطير من الهواء » 0 الحوت من الاء و 
يكلنا فى ذلك إلى مبلغ حيلتنا حتى عضدنا عليه ؛ وسيل السبيل 
إليه ؛ بأن خلق لنا من تلك الأنواع اع أشخاس) أغراها بثيرها من 
سائر أجناسها ؛ ووصلها من 21 الفلقّه وسلاح النيئة » 


١4م‎ 


وقبول التأديب والتضرية ؛ والانطباععل الأ كف» والاستجابة . 
فدلّنا على موضع الصسنمَ فيها » وموقع الانتفاع بها » كالفهد 
والكلب وسار الشوارى » واليازى والشاهين وسائر الجوارح 
كلا يحويه من ذلك لنا كاسب وعلينا كادح » وعسلحتنا عائد ‏ 
نستوزعه جل جلاله الشكر على مامتحناء من هذه أأوهبة » 
وفضلنا به من هذه الشكرمة » إلى ما تقصر عن تمداده » ونمجز 
عن الاحاطة به من عوايد كرفه ؛ وفوأك قسمه ؛ وترغب إليه 
جل جلاله فى المون على طاعته » ومقابلة إحساله باستحقاقه . 
وسى الله على مد تبيّه الصادق الأمين » البثشير النذير » وعلى 
آله الطيبين الأخيار وسلي تسلباء وعلى الأعة من ولد الحسين بن 
على بن أنى طالب حتى تنتعى الى المزيز لله أمير الؤمنين فتشمله 
ونسله الى بوم الدين 

إن للسيد فوائد جمة : وملاذ ممتعة ؛ ومحاسن ببنة » 
وخمبائص فى :ظلف النفس17؟ وأزاهتها وجلالة التكاسب وطيبها 
كثيرة ؛ فبه يستفاد النشاط والأريحيّة والتافع الظاهرة 
والباطة والران والرياشة ؛ واتخفوف والحرث ؛ وانبعاث الشهوة 
وأتساع الخطوة » وخقة اركاب » وأمن من الأوساب ؛ مع 
مافيه من الآداب البارعة » والأمثال السائرة ؛ ومسائل الفقه 
الدقيقة » والأخبار الأثورة ما نحن محتهدون فى شرحه وتاخيسه » 
وتفصيله وتبويبه فى هذا الكتاب الترجم بكتاب ( التيزرة) 
على مبلغ حفظنا ؛ ومتتعى وسعنا ؛ و بحسب ما يحض را » وينتظم 
لنا اتباعا فيا لايوز الابتداع فيه » وايتداعا فيا أغفله من 
تقدمنا من بدعيه ؛ وحن مقدمون ذ كرالأبواب النى تشتمل على 
ذلك ليآ كل باب منها فى معناء » والله الحول والقوة » ومنه 
عل وحجل التوفيق وللمولة 

( باب ) من كانت له رغبة فى الصيد وعتده ثىء دن آلته 
من الأتبياء سلوات اله علهم » وأسحاب رسول الله سلى الله عليه 
وسل ومن الأشراف 

( باب ) تمرين الحيل بالسيد والضراءة؛ وجرأة الفارس على 
كر بها بإقتحام العقاب ؛ وتسم الحضاب ؛ والحدور والانصباب 

(إب) ماقيل فى طرد كل صنف من وحش وطير 

)٠١(‏ ظلف تنه عن العىء منعها من أن تفعله أو تأتبه أو كتها عئه 


ازسالة 


( بإب ) فضائل الصيد ء وأنه لا يكاد يحب السيد ويؤاره 
إلا رجلان متبايتان فى الال , متقاربان فى علو الحمة : اما ملك 
ذو ثروة ؛ أو زاهد ذو قناعة ؛ وكلاها برى اليه من طريق الملمة 
إما لما تداوله الوك من الطلب وحب القلبة الح . . . والققير 
الزاهد اظلف تفسه عن دنىء الكاسب » ورغبتها ال » فن هذه 
الطبقة من يقتات من صيده ما يكفيه » ويتصدق عا يفضل عنه 
توقيا من العاملة والبايمة ؛ ومنهم من يديع ما قصل عن قونه » 
ويعود بثمنه فى سائر مصلحته ؛ وكانت هذه سال الخطليل بن أحمد 
الفرهودى مع فذله وأدبه وكال عله وآلانه الح . . وكان جلّة 
الناس فى عصره يجتفبونه الج . . . فأحد م نكاتبه سلوان بن على 
الاثبى » تكتب الخليل بن أحمد إليه : 
أبلغ سليان أنى عنه فى سمة وفى غتي فير أنى لست ذا مال 
شحّى بنفسى ألى لا أرى أحدا 2 موت هزلاً ولابيق على حال0© 

#قال» وقلمارأيت صائدا إلا تنينت فيه من سما القناعة الح .. 
وقال أرسطاطاليس : أول السناءات الضرورية السيد ء ثم الينام 
ثم الفلاحة . ولو أن رجلاً سقط إلى بلدة ليس بها أنيس ولا 
زدع ل تكن له همة إلا حفظ جسمه ونفسه بالنذاء الح . . . 
ويندو للسيد اثنان متقاوتان : صملوك متسحق الأطار . وملك 
جبار» فينسكق: السملوك غاءا » وينكفى" اللك غارما ؛ وإنما 
يشتركان فى لذة الظلفر الح . . . وقال أبو المباس السفاح لأبى 
دلامة سل 1 . . فقال: كلباً » قال : ويلك وما تصنع يكلب ؟ 
قال : قلت سل » والكلب ساجتى » قال : هو لك قال ؛ ودابة 
تسكونلاصيد » قال : وداءة ! قال : وغلام بركها ويتصيد عللها» 
قال : وغلام ؛ قال : وجارية تصلح لنا صيدنا وتعالم طمامئاء قال : 
وجارية ! قال أبو دلامة : كلب ودابة وفلام وجارية 1 هؤلاء 
عيال ! لايد من دار ! قال : ودار ! قال ولايد من غلة وضيعة 
ل ؤلاء » قال : قد أقطمناك ماثة جريب عامىة ومالة جريب غاصرة 
قال : ما القامرة ؟ قال : التى لا نبات قهاء قال : أنا أقطبك 
)١( <<‏ والثى له ابن لكان : أنه كان اخليل .رانب طى سلهان بن 
حبيب إن الهلب بن أبى صفرة الأزدى » وكان وإلى تارس والأهراز ؛ 
قكتب اليه يستدعى -مضورء ء قكتب الخليل جوايه (عذين اليتين ويمدم) : 
الرزق عن قدر لا الشعف يتقصه- ولارردك يه حرك متال 


والفقر فى النفى لا فى المال تمرقه ومثل ذاك القتى فى النفى لا للال 
(.فى نمة ملويلة ) 
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الزسالة 2 ذه4ا 


خسماثة جريب ف فيافى بنى أسد » قال : قد -جملنا إك المائتين عامرة 
بق لك شىء ؟ قال : أقبل بدك قال : أما هذه قدعها 1 قال : 
ما متعت عيالى شيثًا أهون علهم فقدا من هذا © 

وقيل لبعض من كان مدمتاً على الصيد من خككاء الاولد 
الخ . . . وقيل للزاهد الشغوف بالصيد ال . . . وهنا كتاب 
كليلة ودمتة الل . .. وكانت ملوك الأما 0ك 
اللوانات ) » وتدخل أساغى أولادها و وتعرفها الح . . 

وأشرف الثثاء الذى يحفظ به الأعضاء ؛ ولس شىيء أشيه 
مها وأسرع استحالة إلها من الاحم » وأفضل الاحيان ما استدمته 
الشهوة : وتقملته الطبيمة بقوءٌ عليه » ولاللم أسر ع انم ضام 
وأخص بالشهوة موقم من ل السيد الطرود الكدود ؛ لأن 
ذلك ينضحه أل :. 

وإن كان الحيوان ذليظ) ؛ عكست هده الأسباب طبمه » 
ونفت ضرره » وقم تكيموسه ؛ ورا أ كل اللطيف اتكفيف 
على تمنف وتكره ء فكان إلى أن يأخذ من الأعضاء ؛ أقرب 
من أن تَأخَد مته الأعشام 

وتأول الرواة معني امرى' القيس فى قوله : 
غرج كَفَينّه من شق 
تسق الراع من يُسررو 
فرّماها فى قرائمصها من إزاء الاوض أو عرو 
مطمم” اليد ليس لك غيرهاء كسب” على كير 

على المدح بإدمان الصيد » وعن الطائر فيه ؛ واستثناوه بقوله 
على كبرء زائ عندثم فى المدح لوصفه أله يتتكلف من ذلك مع فدح 
المن وأخذها منه شيئاً لا يزه مع هذه المال » ولا يلحقه 
فها ما برض لسن من القتور والكلال ؛ وبئو تسمل ينو عمه 
لأنهم نفذ من طلى" » وكندة نفد من عرة » ومرة أنذو طلى' 
قل برد غير الدح ؛ وهنا الراي عمرو الثعلى » وكان من أدنى 
الناش الخ . . 

وف أببات امرى' القبس هذه »؛ أدب من أدب الصيد » 


رب" دامر فن بى تسلو 
فاته الوخش” واو 


)١(‏ قال الباحظ : فانظر“ إلى سذقه بالمألة » ولطفه قيهاء ايتدأ بكلب 


فسهل القصة به » وجمل بأقى يما يليه طى ترتيب وفشكاهة ؟ سوق نال مالو 
سأله بديبة لما وضل اليه . 2 انظر أخبار ألى دلإمة فى اطْرء الناسم 
من الأفاتى 6 


واطائ ف حيله » وهو قوله : فتمتى !مز ع من يسره ؛ وتمتى وعطى 
واحد ؛ أبدلت التاء من الطاء ؛ وف تمتى ممثيان : أحدها الاعماد 
وألتوسط من قور حصلته فى مى كى” ..فتمتاء عمجي تمعد متاه 
( كذا ) والآخر عمتي إبدال التاء من الطاء بريد العطى2!0 وهو 
أن مريد الصيد بلردى يتمطى ببساره نحو الأرض مرات حتى 
ينس الطريدة فتألف ذلك منه ولا تذعى له ء "م حينئة يستشرق 
أزعه وعفى سهمه 

ولا بزال امرقٌ القيس فى كثير من شعره يفخر بالصيد » 
وأ كل مجه » كقوله الح .. 

ومن فشائل اليد ما فيه من التبريز على ركوب اليل 
صعودًا ؛ وحدورا» وكرا » وانكفاء» وتمطفا 0 واتثناء الخ.. 

وقال بعض المكاء : قلها بعمعن ناظر زهسرة + أو يمن مريغ 
طرحة ؛ يمني بذلك الل .. 

وليس يكبر الماك الرئيس المظم الوتور » إذا أثيرت الطريدة 
أن يستخف نفسه فى اراغتها » ويستحقرٌ فرسه فى أثوها الح . . 
وحكى عن عظاء الآ كاسرة الل .. وعن الخلفاء الراشدين اللّ... 

ومنها ما يسنح فيه مر النشاط والأريحية الل ... وديا 
قويت النفس حينئد ؛ وانسطت الحرارة الغريزية فممات قى 
كوامن العلل . أخبرنى غير واحد تمن شاهد مثل ذلك : أنه رأى 
من غدا إلى الميد وهو جد سداعا ممت » فظفر فمرض له 
رعاف حلل ما كان فى رأسه » وآخر كانت نه سلمة يجين عن 
بطها قويتعامها الطبيمة قانباكٌ ء وآخ ركان فيدئه جرح الل ... 
وربما عكس ما يمرض له من ذلك ذميم حالانه ؛ فآ لت إلى شدها 

من الخذيرية حتى يتشمجع إن كان حبان » ويجود وإ نكان بخيلاً ؛ 
ويتطلق وجهه وإن كان عبوساً 

ألخيرنى بعض الأدباء » عن رجل من الشعراء ؛ قصد بض 
الكراد فتعقكر عليه ما أتمله عنده ؛ وال بينه وييته المجاب 
وكان لقا للسيد » مشرى به ؛ فعمد الشاعس إلى رتاع لطاف » 
فكتب قبا ما قله من الشعر فى مديحه ؛ وصاد عدة من الظباء 
والأرانب والثعالب ؛ وشد فلك إلرقاع في أذناب بمغما وآذان 


بعض ء وراعى تخرّوجه إلى السيدة: فلنا خر ج: كن له فى مظانه 


(1) انال فى« فسان والناج . والمق فى تزع القوس من الصلب 


1 الرسالة 
لم أطاقها فلماظفر مها واستيد ورأى تلك الرقاع ووقف عللها أقبلت » إن وراءها ضما يكشفها ؛ فا تمالك الناس أن يتأعبوا 
زاد فى طريه واستظرق الج ستلطقه وتئيه على رعى ذمامه ٠‏ حتى رأوا الطليمة ء ولولا علم خالد بإلسيد لكان ذلك المسكر 
وأمر بطلبه فأحضر ونال مت كثيراً قد ام 

ومن شأن النفس أن د عترهاء ويعدمن ادراكها وعَدل بسكن أيتاء اللوك فى الاستهتار بالسيد والشتفيه الح 
اج ... وهذا شبيه عا تأوله 0 ن “الد البرمكى فى توسية ولده ونا شهد أو علقية الرى عند سوار أو غيره من' الضاة ؛ 
بتقديم المدات أمام المبات : لحم الح .. وقف فى قبول تبادته ‏ فقال له أبو علقمة : الخ 


ولوأن محاول حرب ٠١‏ 


أراع حيش ؛ ملك عدوه قبل 


ومن فضائل الصيد أنهكان اليك دن ملوك فارس اخ 345 


مكالخته إياء حتف أنفه» أواة دشه من سوء ل بيره قانممرف » وكانت له ام شوبين حظية الخ , . - 
أوجاءء شارعاً طالا لأمانه »2 ن مقدار اأسرور يذلك كقداره 1 الأسمى ء ن الخارث بن مصرتف لا 
لو نازله فقهره ؛ أويارزه 2 » وهفا بين فى اللاعب ووقف بض الاوك بصوممة حكيممن 0-0 ل 
بالشطرج الح . . له فقال له : ما اللذة ! فقال له :كبائر اللذات أدبم » فمن أبون 

ولر أن ملكا ببدى له الى بوم عدد كثير من أصناف336_أل ؟ ذقال : سفهن لى » فقال: هل تصيدت قط ؟ قال : لا 
الوحش والطير لم يلغ فر- 2 ث جِزْء] واحدا من اغتباطه ( وسأله عن خصال ) تال : لاء قال : فا بق نك من اللذات ؟.. 
بقبرة شئيلة هأب فى سيده ١‏ عكرشة هزيلة يظفر بها الح .. بع عل الطنطارى 

وقال بض الحدنين : 
لولا طراد الميد م يك 4 فتطارى لى بالوصال تايلا 3 
هذا اشراب أخوالماةوم من لذة حتى يصيب غليلاً 

وأخذ هذا المبى تق وزير الحافظ الشاتى قكساء 
لفظا حستا » فى كلة له يت من تأخير هدية : 

أخر ماعطسته لقطه ولذة الصيد حين تطرده ؤهاء ألن وحمسمالة شاعى من جاهليين واسلاميين وبعض 

رش اكيت .كرا ار بنك وأ ٠‏ | الحدثين مع ل أنسابهموبمض أخبارم وعختار أشمارثم . 
( بعد أن مدحه بأيات ) : ا 1 ومؤلقه الرزياق هو صاحب الابار المت ف نام 
لاأستلد الميش ل أدأب 2 طلا وسمياق الهواجروالئلس الأدب المربى » حتى قيل فى عصرء : انه أحسن تصني من 
وأرى حراما أن بواتيني الثر حتى يحاول بالعناء ويلتحهس 
فاحبس توالك ع نأخيكموت 2 فلايث لسيسيغ إلا ماافترس : 

55 ومن فضل العلم بإلصيد . . كاء لى أبى عن اسحاق بن ابراهيم‎ ٠ 


المندى عن عبد اللك بن الماشمى عن خالد نن برممك ؟ أنه 
كان نظار وهو مم سالم هات صاحب المعلى وغيره من رجال 
الدعرة ؛ وهو على سطح قري ازل مع قطبة حين نسلوا من 
خراسان ويننهم وبن عدوم مسيرة أيام إلى أقاطيع غلباء مقبلة 
من البرحتىكادت تخالط الس ر ؛ فقال لقحطءة : ناد فى الناس 
بالاسراج والالجام وأخذ الأسة ظ فتشوف -قطبة فم بر شيع 
بروعه ؛ ققال لالد : ماهذا الرأى ؟ فقال : أما ترى الوحش قد 


فبه مؤلفه الآمدى على. حو سبعالة شاع من محقيق 
عائهيم وأساء [ب” نهم وأمباتهم وألقابيم ما يقع فيه اللبس 
0 


مه صفحة بالشكل الضر وري والقهارس بثلائين قرشاً مصمرياً 
من الورق الأبيشض » وعشرين قرشاً من الورق المعتاد 
يطلبان من مكتة الفدنى ياب الاق بمارة الجداوى شرب سمادة بالقاهرة 


ازسالة 


الى ابوكستاز المرازى 
حول النقة الانناا 


والفقه الىوماف 
للأستاذ صالم بن على الحامد العلوى 


قرأت ما سطرء قلس أمها الأستاذ الفاشل فى العدد ه١١‏ 
من الرسالة الثراء ردأ على” وعلى الأستاذ على الطنطاوى وماكدت 
أوغل فى أسطره حتى أرسلت زفرة حارة تتخللها آهة من 
أعماق مدرى لا لأنك خالنتتي فى رأنى أو لأنك أتيت لتداقم 
عن الفقه الرومانى أو غيره . ولكن اتلك الروح التى تبدو من 
خلال سطوره » روح الافتتان بأرو! وما تقوله أرو! والاسانة فى 
سبيل الدقاع عنها والفناء فها وعدم الاستقلال أمام ماتهليه من 
الآراء والتقريرات » ثم الوقوف مع الاسلام برو ميتة تزعمونها 
روح العدل وإتصاف البحث العلمى كم سباها 5 الشيوخ 
الحدكون؛ والحقيقة غير ذلك . وياليتالأمر وقف عند هذا الحد 
فقط ولكنه تمدى إلى الأزراء إلمصبية الدينية واسمحان الماطنة 
القومية ودعوة الشباب المسلم إلى هذا التتليد الأعمى الذى تسمونه 
الانصاف لأرو : وال الاقتداء بأئمة أرو! الأرار الذينلا ينطقون 
عند عن الموى بل عن عل وبحث وأنصاف . هذء التزعة ااغالية 
جعلتنى أرسل الآهة تلو . الآمة على الغباب المسلٍ التعل منا معاشر 
العرب تمن يغدون على ادو القوية المادية يقثوب قارغة وطياع 
فطيرة غير ممهزين من سلاح الاسلام إلا بوراثة امه ء يأتون 
ليكرعوا من مار موارد أورويا ويتشبءرا من علومها وثقافتها . 
فتنقحهم من فتولها وحها وتملاً صدورثم الفارغة مما تشاءء مى 
لاما يشاء الآباء . فيمودون وقد تشبموا يثقافة أرويا وأخلاق 
أرو! والتمسب لأزوا أيضا : وقد يكونون من ودين م نكل شى٠‏ 
إلا من تمالي الاسلام والحاس للاسلام ؛ وماذا يصتعون أمام أرويا 
وقد أنتم هواها قبل أن يعرفوا الحوى ؟ إن أمثال هؤلاء لايمدون 
عندى إلا جرام الهم تشكرو شكرد أنفاسهم 
٠‏ وراك إنناءلا نسكره'ؤات أروبا ولا علوم أدوبل ولا ثقافة 


ذا 


أروب! ولكنا نكره هذه التزعة الثالية » وهذه الثقافة الببناوية 
السورية التى يتمشدق بها بعض التغبانالتطرفين . أما علومرا وأما 
نقاقنها الجدية وصتاعاتها التاقمة اننا فى مقَدَمَّة من بحبذها ودعو 
الها ولكن بمد عرس المصبية الدينية والماطفة القومية ى 
تفوس التاشئة حذرا من هذا الفناء ودذا الادّغام النين 

ونلسث أدىى انطباق كل ما فلت عليك يا حضرة متاظرى 
الأديب ! كلا ! ولكتى أقوله عناسبة ما رأيته ملموسا فى مقالك 
من لزعة الافتتان بأرويا وتقليدها ودفاعك عنها دفاع الستميت» 
ثم تظليك لملمائها بعبارات جملتيى أتمخيل أننا صرنا فى عصر 
صار فيه الشرق رب الصولة والدولة وكانالغرب على عكس ذلك » 
وكأنك قت محتسبا تستعطف المالم لانصاف الثرب الشعيف 
الظلوم من ينى الشرق وعنت الشبناب 

-وماذا صتعنا سوى أننا أنكرنا أن يكون النقه الاسلاى 
متأثرأبالقوانين الرومانية ' وأنه إذاكان بين الفقهين تشابه نايس 
الحم على أن الفقه الاسلاى هو المتأتر بأوىمن المكس » فأدلة 
الفقه الاسلانى صريحة والستنبطون مها وثم مؤسبسو الذاهب 
لايجوز أن يقال بتأئرثم بالقانون الرومانى إذ لم يتصلوا بالرومان 
و يعرفوا لتهم ونشأوا ودرجوا فى محيط إسلاتى وفى ثقانة 
اسلامية محشة ؛ ومن خطل الرأى وعدم الانصان أن يقال جرد 
ودود التشابه بين الفقبين إن الفقه الاسلاى هو التأئر أو الآخذ 
مع فقد ألدليل ونوفر القرآئن على شده » وَل لا يقول زاءمو 
التأئر إن هذا التشابه وليد المسادفة ؛ إذ أن لابن الاسلاى أنى 
قأحكامه عا وافق المقل السليم فن المدل والانصاق » وهو دبن 
حكن الحسن وقكم القبيح » فا أمرنا يأمر ققال العقل السليم 
ليته نعىعنه ‏ ولا نهى عن أءر فقال الدقل السليم ليته أمر به مكذا 
وسقه بعض الصحابة ء وعن هذا تشأ الملاف ببن الأشاعرة 
والنتزلة فى مسئلة الوجوب بالعقل أو بالشرع والقول بالتحسين 
والتقبيحالمقليين ؟ فلا يبمد أن تسكون العقول التى عنيت وضع 
القواتين لتحديد الحقوق وفصل المصومات »؛ قد سادفت بعض 
ما قروه الفقه الاسلاتى الملازم لمطابقة المقل.قى قشاله وأسكامه » 
وقد نقلنا حكاية ا:ختفاء القوا نينالرومانية وزءرظه ورهابند: وأن 
ياو : خخ نافورها بزجمهمكان 3-5 تأسيس الذاهج.و انصرام عمر 
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أعها ومن ال متحيل تأثرم بشىء لما يظهر بعد من اختقاه ع 
وإذاكنا رجحنا أن القوانين الرومانية مى الآخذة عن الثقه 
الاسلاى فل تقل ذلك اعتباطا ولكن ببراهين نمتقدهاكانية فى 
ذلك وأخة أدويا! عن علوم العرب غير جهولكا تسكررء المبلات 
الممية عند كل متاسبة 
القرل بماد القرائين الررمائية نم تلررورثها 
أما القول بأن القوانين الرومانية قد اختفت ودرست ثم 
ظهرت فأة ؛ فلنا نحن متتحليه وإعا قله عماء عربيرن » 
فقد حك جيبون أن هذه الآوانين - أى قرانين الاثنى عشرة 
لوحة ل بقيت الى زمان جوستنيان ثم فقدت ؛ ونقل ألعلامة 
موسممم الجرمني فى تاريخ الكنيسة فى حوادث القرن الثانى عشر 
.فى العدد ه من الفصل الأول من القسم الثانى مرى. الكتاب 
الثالث : إن الك لوثاربوس 1 كتشف فى انتتاح أمُلنى ستة 
١١7‏ نسخة مموع |اشريمة الشهيرة التى كانت يحهولة على 
أجيال كثيرة ؛ فأتى مها لللك الآن الى مدينة برا ... الج 
ولاشك أن القوانين الممول مبا قبل ظهور هذه القوانين 
1 كانت مغابرة لها أى مثابرة كا سيأ . وأول 
المكانة أى حكاية اختفائبا واكتشانها.دو لود فيكوس سنة 
1 مع ثم راجت هذه الحكاية واتتشرت فى الفرون الوسملى 
الى الآن ( انظر جيبون جزء 5 صفحة 588 ) » وقال اللورد 
ما كتزى فى كتاه على القاتون الرومانى حيفة 1 إن هذا القانون 
( يعى تانون الاثنتى عشرة لوحة ) لم يصل الى أبدينا وغابة معلوماتنا 
فيه تستند على بعض أوراق مفرقة وبعض ملاحظات باريخية مما 


من ا بتدع هده 


فقدت آ ثاره ... الخ 

الثرائىن الررماي: القر م 
أما القواتين الرومانية القدعة ؛ :ه_ذه تماذج منها ذكرها 
الأستاذ عبد الحليل سمد قال : إن ققه الرومانيين الأولين كان 
أشبه ثىء بالقصول الضحكة ( انظر تارمم الدولة الرومائية لعلامة 
جينون جزء 4 صفحة 037 ) وذاك لأن جيع معاملامم نت 
لا مخلومن الحركات والطقوسء وكانوا لا يفرقون بين المعاملات 
والأحوال الشخصية ؛ ب ل كانت الصيغة الستمملة واحدة الجميع 
وعى ما يسمونه : ( مانسيباشيو ) فاذا أراد أى إنسان إجراء أى 
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عمل قانوتى سواء كان زواج أو يما أو وصية 3 غيره ؛ قعليه 
أن يحضر القبانى ومعه اليزان » وعليه أن يحضر الشهود الذين 
يشترط ألا يقل عددم عن خمسة ء وعتدئئر يبتدثون فى عمل 
الطقوس الغروضة ؛ فيتلون بعض العبارات ويصتعءون بض 
الاشارات أو الحركات ء ثم يسك الشترى أو الومى اليه أو 
الوهوب له قطعة من النحاس ويشرب بها فى صحفة اليزان 
ليقلد الطريقة القدعة التبمة فى ورن البدل » ثم بمد ذلك يتفوه 
الطرف الثانى يحسَمّل _معلومة ندل على أنه قابل ومقر على هذا 
العمل ( أنظر مابن على القوانين القدعة صحيفة 6؟؟ و ه.م) 
ذل يكن إذن لدى الرومانيين القدماء عقود مختلفة تتوقف على 
ألنية » ب لكان من الغبرورى إجراء حركات مسسّنة » فكان 
الخصان فى الدعوى يتكافان أمام القاضى » وكان التتار ‏ عك 
مخصمه من ثقاه ويتشرع الى إخوانه أن تساعدوه» وكان الموصى 
اليه لايد وأن يلع لباسه ويقَفرْ ويرقص ! وكان الأب هوالمام 
والقاضى فى أسرته . وبجيع أفرادها داخلون فى ملكه يتصرف 
فهم م يتصرف الانسان فى ملك المتقول » ذله ييمهم كالمبيد 
سواءكانو! نساء أو رجالاً ( راجع جيبون صميفة 07# جِزْء ‏ ) 
ول يكن حق اللكية معروةا لدمهم على النسق الذى نعرفه » بل 
كان اللوك يتطمون الاقطاءات للضباط والمساكر » وهؤلاء 
يبون المراج من أحابها امزارعين ( مابن صحيفة 518 ) » ومن 
أراد اازواج يذهب ويشترى زوجته من والدها على السورة 
المتقدمة مع إحضار القبالى والمزان والشجودء ثم قال : أما انون 
الاثنتى عشرة لوحة فلم يزل أسلا نابا » ثم قال : ومن يطلع على 
أحكام هذا الثانون يمد بعضها فى غاية |اشدة والقدوة كماملة 
الددن الفلس ؛ فاندكان عهل ثلاثين يوم وهو مسجون مكبل 
بالحديد والقيود والملاسل التى لا يقل وزنبا عن خمسة عشر رطلا 
نم يعرض ثلاث ءرات فى السوق الممومى لاستجداء الأعماب 
والأقارب » وبمد اثهاء الثلاثين يوم إما أن يعدم أو يضير عيداً 
لدان يبيمه ويقضى دينه » وإذا كان له جلة دائتين حق لم أن 

جروا لجه قطما وينتق كل منهم لنفسه بتقسيم يدنه هذا التقسيم 
الشنيع (انظر جييون جه 4 صحيفة .كمه الى )لانت أحكام 
الرومان الجتائية تاسية للغاءة » فكانوا يلقون المذنبٍ لافراس 
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الوحوش الكاسرة فى ل يسمى : الأنفتيائر ... ال ماذ كره 
هذا بمض ماقله العلماء الخريون عن الققه الرومائى القديم 
وخالفته للجديدء وه وكاف .بلا شك فى حرق الاجاع الذى 
ادعيته عندثم با حضر: الأستاذ على استمرار القاثون المموود بهم 
من ذلك المهد ؛ ولا ثنائشك الآن فى أصل احتجاجك بسكوت 
الأوربيين عن جرح القانون الروماقى العوود لديم أو تافيقه إلا 
هذا عرولا نميد لك ماقله الملامة ابن نيمية » ولا أبو الوليد 
ان خيره ؛ فقديكو نك لكلام لا يروج لديكم إلا إذا كان عليه 
3 الأوربى ؛ فذاك عند البعض قضاء لابرد قائله » غير أننا 
وننتظر حتى بأى الوم الصياعح 3 فيه أور! الحبية : 
أن أساحرا ساوماتم ؛ ؛ وغيروا مذكرائمع فمند ذلك مخفون 
لصوتها قائلين : غطى هواك وما أاق على بصرى ! 
مقوط قباس القافريم الروماى بالقرآئم 
قلت أمها الأستاذ فى الصفحة 17؟1 من الرسالة : ( إن 
البينات تلن بحسي الأمور. الراد اثيائها » ادا كانت هذه 
الأمور غير مدونة بنفسها كالحديت الشريف فلا يد حينئة من 
ذكر الأساتيد وسرد الروايات » أما إذا كان المراد اثبانه مدونا 
بتفسه لم يعد محال حينئذ إلى الأخذ بطريق الروانة والاسناد » 
وصار لايد من التدليل عليه بنسخه الأسلية » التى وشع مهاء أو 
بالنسخة التى أخنت من هذ » فالقرآن الكريم مثلاً لمأكان قد 
دون ف المهد الذى 'زل فيه وججمت سحمفه المدونة فى عهد الخليفة 
الأول ؛ وانتقلت الينا نسخ مخطوطة منه كتيث فى عهد قريب 
من عمد تزوله ؛ ل يلجأ إلى الرواءة لاثيات حته ؛ وكذاك أيضاً 
شأن الثمر ع الروماى الغ ) وقلت فى صفحة 6" : ( ان جاز 
فى نظرنا لأحد من النسارى أو الهود التمصيين أن يجزم بأن 
القرآن الذى يأبدينا هو غير القرآن الذى أنزل على مد ( صلى الله 
عليه وس ) 0 وأند متاق من جاعة دن علماء السفين الحديثين ؛ 
مكتفيا للتدليل على ذلك بأن يقول لنا : هاتوا دليلتي » فقد حق 
"كذك لساحى القالين التحمسين أن بزعما ما زعماء ) 
فا أنناك أمها الأستاذ عن قياس القانون الرومانى بالقرآن 
الكريم ؛ وزعمك أن الاستناد فى اثيات كونه هو التزل على 
رسول الله صل اله عليه وآله وسل ما هى نسنعه الخطوطة القدعة 
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الموحودة ؛ لا روايته السحرحة » لفيتئذ هو عندك فى نسيته إلى 
الشار ع (ص) كنسية القانون الرومانى المروف إلى جوستقيان ؟ 
وهنا تقرير لا أعل مسلا قله قبلك أمها الأسَيَاذ الفاضل ء #العمدة 
فى ائبات القرآن السكريم ليست نسخه الخطوطة فقسب » بل 
القرر حتى عند تلاميذ الدارس الابتدائية أن ااء.ءد: فى اثبات 
اللقران السكريم إعا هو التوائر » والتوائرأتوى الأسائيد » وقد 
تلقاه اليل عن الجيل ؛ ورواه الخلف عن الاف بالتوائر فى كل 
عصر مزعو أزوله إلى اليوم ؛ ول يقل أحد بأن الذءدة فى ثيات 
القرآن إغاعى نسحه الخطوطة القديعة فقط . وكيف يقاس 
القانون الرومانى الذى لايملمه إلا الأفراد من التمهين بكتاب يتلى 
فى كلم جد وزاوية » بل فى كل ببت فى بلاد الاسلام ؛ وذرض 
على كل فرد من السلمين تلاوة ثىء منه فىكل يوم هس رات » 
ذلك بعد أن حفظه الم الففير عن الرسول صلى الله عليه وآله 
وس فى عصرم ؛ حتى ثبت أنه قتل فى بوم العامة فقط سبعون 
قارئاً » وروته الألو عن الألوف من ذلك العصر ء ومكنا 
دواليك إلى اليوم » ولا ييلغ الطفل السم سن العييز إلا وبوجه 
اتعلم القرآن الكريم قبل دراسته لأى ثىء كان 

أبن يكون قاتون لايمرفه إلا الأذراد من التصدين لدراسة 


الحقوق من كتا تاب يدرسه العايد فى محرأيه ؛ والتأجر:ق سوقه ) 
والزارع فى ريقه ؛ ويشترك ق تلاويه الشريف والوشيع » 
والذ كر والأنثى من الطفل السثير إلى الشيخ الكبير » حتى 


أننا لو فرشنا أن المدنية المصرءة قد عمت العالم و مخللت أوساطه 
الرفيعة والنحطة » وأريد أن يتلى القرآن بالذياع على كل ذى 
مصحف لا نفتحت عند مماعه مالة مليون مصعحف فى شرق 
الأرض وغرها » ولو أخطأ القارى' فى تأحته ارد عليه عند ذلك 
قوق ثلياثة مليون سوت من أنحاء ألدنيا ؛ . 

هل يقاس هنا إلى ذاك إلا.إذا قبست الذبالة «النزالة ؟ 

ولت : ( أما الناقضات التى وقع فها ... سال العلوى 
فأشير هنا إلى ما جاء فى السطر الثاتى من الجاني الأول «رل 
الصفحة ال 41/ من الرسالة : فنمد أن قال : ( إن الفقه الروماتى 
اختق ثم اكتئف و يظهر ول بعمل به إلا فى القرن الثالى عشر 
وأنه فم يكن معروفاً حتى عند الرومان أنفسهم قبل القرن الحادى 
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عئس ) وقال فى السطر 55 من الصفحة نفسها ( إن دعوى اختفاله 
أ كذوبة ) ثم ما ابث أن استند إلى قول الملامة سافنيه : ( إن 
القوانين الرومانية لم مختف لأنها غللت مممولاً بها إلى اليوم من 
غير انقطاع ) الح 

ومحصل ما نسبته إلى" أمها الأستاذ أنني أود دعوى اختفاء 
القرانين نما كتفاتها ثم أدى أنهالم نتف بل بقيث مممولآمها 
واستتد لذلك بقول سافنيه : 

كذا شاء قلدك يا أستاذ المقوق أن يصنع ؛ ومكذا أراد أن 
عس الحو رو ل ماشاء ويصل ؛ ولا 
يتورّع من أن باع بعض الكليات بلما ؛ ذلك ليينى ثما قلته تناقضاً 

وانظروا أمها القراء ثم احكواء أما ما قلته فى السطر ألثانى 
دن الصفحة 1م78 ؛:فهذ! نصه بالحرف * ( ثم إن الفقه الروماق 
- على زعم أنه اختق ثم 1كتشف - لم يظهر ول يعمل ب إلا 
فى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر بمد الميلاد ؛ أما قبل الحادى 
عشر ذانه لم يكن معروفا حتى عند الرومان أنقسهم » ولاشك 
أن الفته الاسلانى قد قرر وصئف أي ) فقلت هنا على زعم أله 
اكتشن المء لأبن أن تأثر النقه الاسلامى بإلفقه الرومانى غير 
معقول حى على زعم أن الفقه الرومانى الوجود هو القديم نفسه 
وأ اختنى ثم اأكتثى لأ على هذا الزع, ل يظهر بزعمهم إلا 
بعد الحادى عشر وقد وأجد فقهاء الاسلام وألفوا وصنقوا قبل 
ذلك يزمن طويل وهناك قلت" تاثر النقهاء 
بالقوانين الرومانية إذا كان مصئفو الققهاء وأمهم وهم : مالك 
والشافى وأحمد وأبو حنيقة والثورى والأوزاعى إل . درسوا 
وألفوا وسنةوا قبلأن توجد أو تعرف القوانينالرومانية للرومان 
أنفسهم . أليست هذه مهزلة مضحكة ؟ 

قهل سوغ لك هذا أمها الأستاذ أن تنسب إلى" من هذا أنني 
أقول باختفاء النقه الرومانى ثم ظهوره ؟ 

وقات إننى قلت فى السطر ؟؟ من الصفحة نفسها( إنتب 
دعوى اختقاله أ "كذوبة ) وجمللها بين قوسين ؛ وهذا ينهم أنه 
احرف ؛ وأصلها بإلنص : ( إن دعوى اختفاء الفقه الرومانى ثم 
ظهوره بعد ستة قرون أ كذوة لا صية فم1» وقدكان الفقه 
الرومانى معروقاً وعو أشبه ثىء بالفصول اأضحكة ) » ولكن 
قنك يا أستاذ الحقوق أدى نبا هذه الكلات الثلاث أو الأديع 


: وما قيمة ز 


وذهيت السكليات الباقية نحية فى سبيل خلق التناقض الوهوم ! 

وأما المبارة الأخيرة فل تذاكر سطرهاولاجاتها ؛ وقد يكون 
ذلك لكونها تبمد عما قبلها بأسطر والفرض إبهام القراء وجود 
التناقص فى عبارة متصلة وقد ذ كرتها أعني العيارة الأخيرة ينصهاأ 
ولك الشكر »غير إنك اشتزلها اختزالاً "ى تحملنى أمام القراء 
ملؤم مها بزعمك بالاعتراف بأنالفقه الرومانى الحديث هوالقديم» 
والعيارة ( ثم إن حكانة اختغائها وبروزهائى القرن الحادى عشر 
يقل مها غير هولود فيكوس سنة 61801 ثم راجت ..أنظر 
حيبون 4 صفحة 658 ؛ وقد اعتيرها بعض المفاء إذ ذاك غير 
حقيقة فقد تال القانوتى الشبير سافنيه إن القوانين الرومانية ل 
نتف لأنها ظلتمممولاًها [لىاليوم منغير اتقطاع ‏ اه ويمنى 
ها القوانين القدعة القدم ذ كرها ) هذء عباتي حرفياً » وبهذا 
وذاك يتكشف لاقارىء الكريم أنتى ل أقل إن الفقه الرومائى 
اشتنى ثم 1كتشف إلاوأنا مبين بأن ذلك زعت وقلت إنْلارومان 
قانونا معروفاً كله حمجية وقسوة » وهو الذى ل يختف وهو المني 
بقولة سافنيه ؛ وكلامى صريم فى ذلك وبهذا ينضح ألا تناقض 
وإنكان فائما عو فى مخيلة الكائي الأديب ! 

اهيز ! العصصبية العالك: القرمية ! 

وتقول أمبا الأستاذ : فأولى بشبابنا ألا يكونوا أسرى 
عواطفهم من تعمسّب فللدين ثم تقول : ( إن فى دداواثم مايضر 
بالاسلام. يسيم بثقافته الظنوت ) 

فيا تجبا لك أمها الأستاذ أدناعنا دن الاسلام بالبرهانوالنطق 
يضر بالاسلام وتمصبنا لدينتا يسىه ٠‏ بثقافتنا التلتون ؟ هكذاتمصينا 
أحن ققفط يضر بديتن! ؟ لماذا يضر التعصب (هلى ذرض وجوده) 
بنا ويديننا ول يضر بأرو! ولابدينها وقد تسر بت فيه الرق القيامى 
وبلغت الهاءة ؟ أل تتقول أرويا على الاسلام عا ليس فيه وتفذن 
أهله عا يندى له جبين الشرف ؛ وترمى تبينا المربى على اله عليه 
وآله وسل بئرى تصرح مها المقيفة ويضج لما التاريخ ؛ ذملت 
ذاك ولا تزال تفمل إلى اليوم . فبل أظر بها لديم تتيلاً ؟ لقد 
أشبع الأورييون ديننا زوراً وأوسموا.تاريتنا م خا وتشومها تما 
لو جمنا بازاله كل ماقاله متعصبو السادين فهم لما كانت أسبته 
اليه إلا كنسبة ااتأفيف إلى حرب البسوس ؛ رهام أولاء 


علأون الدنيا تبشيد أ بديهم ؛ ودعاية هم غير اين عتد ذلك بأن 


اأزسالة 
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يسغهوا الأديإن ويكيلوا أنواع الأفك على مشر عبها . قبل أضر 
ذلك أمها الأستاذ مسيحيتهم ؟ وه لأساء يثقاقمم لديم الثلنون ؟ أو 
هتيثًا مريثاً غير داء عخامص لمزة م نأعرراشتا ما استحلت 
أما إذا قنا لندافم عن ديننا بإثتى هى أأحسن ونظهر قضل 
تشريمه على العالم يبراهي نكاقية وأدلة واقية متذرعين يأقوال بض 
الأروبيين أتفسهم غير تاذقين لأحد ولامتهجمين على أبحد قللم إننا 
متعصبوننسرف ف القو لعل علاء أروبا الذينلامكن أن يزوروا » 
وأمهم وشموا المقيقة فى أعلى النازل وجملوها فوقكل ثى. لأن 
فلا] ألف كتايا عن النى مد صلىالله عليه وآ له وسل » وفلانا تال 
كلات تمتبر ثناء على الاسلام » والآخر مدح فلا الؤرخ المربى 
وقال إنه من سلف علمائنا » تأولنك قوم رضى أل عنهم ورسًوا 
عنه » فاصمتوا فل نبقولوا إلاحقا » ولزييخيروا إلاسدقاً . ومعنى 
هنا أغلقوا أواب البحث عن أروبا وتلقواكل ما تلقيه علي 
بإلتساء م . هكذا احتجيموبهذا قشنم قالح كن مكون؟ 
: المصدية أمبا الأستاذ فا نا أعلم رزء قومتا ينقدها . وأما 
الماطفة القومية فا أحوج أمثنا إلى الشمور مها فاننا الآن فى زمان 
لا ملاذ فيه إلا للقوة ولا صولة فيه إلا للعمبية . فنحن ىق 
.عهد تنشد فيهالمصبية وحمد فيه الماطقة اللدينية ؛ ومن لايتمصب 
لذيئه لا يتعصب لقومه ولا وطنه ؛ وهل تلتمس التومية عتد 
ا إلاىا تلتمس'عند الدبوث خلال الشرف . أتتي 
أيها آلشياب عرن هنا الشف وأحذرم عن هذا 
00 والاندماج فى أروا » انم فى حاحة لثير هذا 
قيأ شياب العرب كونوا فى عصبيتك لدية 
وكونوا فى عواطقك أاسير نلوى بكل ماهو أمامها من ياطل 
وبفى . وكونوا فى مبادكك جبالاً لاتعيا بازلازل ولا تحركها 
هوج المراسف 
إن الجد والحرية يدعوانتم من وراء القرون أن تتقدموا 
إلى الأمام . فتجهزوا ياأبناء جنود الفتوح وسلالة فوارس بدر. 
فيا اق مصبية المروية وعاطفة الاسلام ؛ وسلام على سدورامتللات 
أحناؤها بنورالاسلام ؛ وفى سبيل الله نفوس للاياء أزهقت طمي 
بالرماح وقمصا بالسووف نايا على أعتاب الاسلام 1 
ستنافورة صاج عو على اقاس اليارى 


نار تتلبب » 


ها 8 © ©* 
للاستاذ مود خيرت 
خلا التبم؛ فى الصيف من رب فهلاً خلا الدمم؛ من غَربه 


3 ضاق ريم" إبشكانه 
وحشبهم القيظ عذراً فين 
ترى الئاس فى 5 يركشون 
إذا سر المرة رطب اللي 
وليس التنارٌ ورعثاؤه 


ونهما عرز طقل الدواء 


فووا ارا على رحبه 
يدارى م إلى جبه 
1 عار ف إسريه 
تقل يبحث عن رطيه 
بصارفه عت جَى طلبة 
3 اللامة فى شابه 


# ب« 


وأما الصيف فن ذا الذى 
هنالة الطبيعةٌ قاب 
هناك المال وسلطانه 
إذا ها القواق رمى لين 
و ل ثقيل اللموم 
وقد سيقت وعيهُ حكدة 
ومخطر” فى الشط 1 اسان : 
وعَسْبُ الليحات من" تأمهن 


سَ مذ وإ ينه 
امن فى أوبه 
هناك الموى بأساليه 
شربث الدموع ملى نخبه 
شُُُ إلى جاره مايه 


ترف هن 


ا 


رعق هك بين 
يطوف الحديث بأرجانين 
إذا حل أذْنَ تَزيل الشباب 
وإن حل أن نزيل الشيب 
وييعه الطير فى روضه 


0 
ويجرى النيسم به عاوراً 


بنذو الأنوفَ ذا طبيه 


لمانا نا 


ان 
ومن من راتها فى الاب 


زثير المراغعم من صَحْيه 


ادال 


الرسالة 


نواقله شبح ججارة 
فا راعها هال أثواجته 


وت نكان ف ال ذا عر 

ومن سار لأس ٍ يتخْذ 

فهئا الصيت ولذاته 

فثتان بين لهيب الججحيم 
اكلم ريت 


فل خرجت فيه ين ليه 
ولا راعها المول فى جيه 
أصاب القائل من صَيه 
أذ عد ضنة” فى ذريه 
وهنا هو الك فى حيّه 
وطيب_النعيم وأسبابه 
كرد مرت 


جسهما يض الملال ووتّت 
يتسابقان إلى الشلا بِأَخْوة 


قطران فى عقد العروبة برزا 


قال الزمار؛ وما بلنث مرامى 
نلك المرى له الكتاب السامى 
وى ستاها صفحة الأزحاع 
رض الشآم وموطن الأعراع 


3530 
يا مصر” 9 سعلاك » كان أيضاً سعدنا 


5 دفم شر الظلم والظلاع 


وجهادٌ فتية جني لك حصّة 
من تين النري أن جاده 
يحتلى بنيل الم شعبضادفت 


منه » تخلخل ألم الأخصاع 


أسياله دعا من الأقلاج 


> © 
مصرل باأمٌ المضارات التى بدت سبيل الحو للأفهان 
مادشّن الاررع قبلك لاورى شسب بآى الؤدد الترائى 
أنت التى نطق الجادُ بمجدها من غير ما كر ولا إبباع 
فى كل عثال.عناك عضارة من عنك البى الإقناع 
انا 
فى أئّ عصر ل تكونى معقلاً من كله نائية لكل" مضا 


+ ليح إليك فاتضعت له 
وأناك أعلامٌ البيان فانرا 


بعد المياج عواصف 5 


من شررة المكاع وا الأعك 


قلبُ العرو بة منصت لنشيدها 


خلؤة لنياك ما تضاءل قضله بل عرزت فضائلٌ الإسلام 
عد د يد 
الشمر فيكبلابل” صدّاحة علوية الألحار والأناع 
قبست من الروض الجال فكان فى. 
إنايها بنله اَم 
مفنى الأثير ومسرح الأجراع 
إنصاته الوجو والإلمام ١‏ 
+ هم 5 
فسجللانعندكمنقتى باغ التبوغ به أجل مقاع 
إن كان شرك بالمثل رائناً ‏ ما القول فالنمّات والرسام ؟ 
فى كل" ميدان لأحلاك جو محفوفة”. بالفوز والإعظام . 
أنتِ اليك والننون لآل فى تاجك الخألق البكام 


اننا 


لا ترتفى لخياله! بوماً سوى 


يامصر” ل أنبن بذ كرك مركة الأوروح الشوقي على“ كلانى 
إن كانت الأتدارٌ تأ ىأنأرى فيك البباء فأنت فى أحلامى 
هذى مناجاق لتيلك أكبرت يينى الكنانة حكة الأعواع 
لا زلت لاجد المؤثل شارة وعليك مث ألف ألفسلاى! 
عاض الا لني الياس قثمل 


وزارة الأشغال العبومية 


ارارم قناطر الرلنا 


تثبل المطاءات يمكتي جناب الهندس الي لقناطر 
الدلتا بتناطر الدلتا لغاية الوم 75 اسبتمير' سبة 1886 , 


الساعة المادية عشرة صباحاً عن عزايدة يبع رفاص خارى 


ومبمات وأدوات مستغى عنها بمخازن إدارة قناطر الدلع- 
يقئاطر الذلتا بحتب قبل من برغب الدخول فى هذه المزايدة أن 
يطلب أو نع العطاء والاشتراطات ٠,‏ ن مكتب الإدارة الشار 


58 عدأ 7 العطلة الرسمية ع عاك مان الأصناف 
بمخازن الإدارة 


- 


ار شحالة 


فهول ملع فى الفدف ابر الاي 
6- تطور الحركة الفلسفية فى ألمانيا 
فريرريك نباك 


لللاستاذ خليل هنداوى 


ست 

كانت أولى ماثرنيتده اللاممة ف الفلسفة ه نشأةالأساة » » 
فعى المثل الأعلى الذى وبجده فى البطل 2 ايشيل 6 والفيلسوف 
« شويئهاور 6 والثنان « فاجز 6 ؛ وفى أخريات ألانه حدّد 
ننتشه المهد اثله الأعل الذى تكرر فى « السو برمان -- الانسان 
الكامل 6 ٠‏ وبين هذين المصرين تعتد هاوية عميقة تفصل بين 
هاتين القمئين : عصر سلب ونقد مغرط . إن نبتشه قد جل 
بالبناء وكأأنى به قد شمر بأن مواد بتائه لم تكن سلبة بالقدار الى 
يجب أن ككون عليه . أل يحس فى نشأنه الأولى أن فى أصول 
« شويهاور وقاجر 4 مالا عت بأصوله ولايتق مع فكرنة ) 
فممل على اقتلاع مالا يتصل به واستخلاص ما داخل فكرنه نما 
لايوائمها . وق المصر الثانى رأيناه يقتق سبيله الى اترجه فى 
البنء بعد أن حم ما حطم من قم فاسدة ونقلم معفتة دون ما رأفة 
ولاشفقة . ومبذا انتقل من مرحلة السلب إلى صيلة الاثيات » 
واستبدل جرأة الناقد بذهول التى . وكأن من آثار ذاك المههد 
الأول 2 أشياء انسانية 6 و-8 آراء مختلفة 6 و" 2 المسائر وظظلِه » 
و2 فر » ؛ وكلها سظرت نوم كانت الخحادنات مبد حة نيتشه» 
وكلها وليدة ذلك الحنر الأعمى من الوسوود » هذا الحذر النى 
واه الهاء فى نفسه , ناريج الذى يخفق حول يارد قأتم » ونيتشه 
يلوح كالبدام المابث النى زال مر:. سدره تامل الاشفاق ء 
يعمل على تهديم أسوار الشرائم وتحطم أيرَاج الأخلاق » فق 
كتابه « أشياء انسانية © تارب التشاؤم ويسطو على ممه 
« شوبهاور 6 ياحدا مذهبه ؛ كافر؟ يتعالهه ؛ لايؤين بأن 
الادادة ثىء قاثم يذاته , نافيا القولبإمكان هثىء يقوم بذاته © » 
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بقاتل عاطفة الرأفة والشفقة ؛ ويرذل فشيلة الزهد » هذه الفضيلة 
التى جرد الانسان من شخصيته وأنائيته » وفى هنا ااحكتاب 
أصبح لابرى غابة الاتسانية توليد المبقرية.! جهر من قبل 4 
ولكنها مجموعها تشى ولاغاية قد الها . وى كتابه 2 ال افر 
وظله » » يملن ذلك الظل الذى يلحق الأشياء ححين تشرق عللها 
شمس العرفة » ويعتقد بأن الأشياء لادرس واتعة حلية 0 
يحدد دارسوها دراستها على مدو العرفة « الثالية » لأنه لا يبدو 
إذذاك من الاشياء إلا أجزائها المضيثة : أما الأجزاء القائمة 
فتبق بميدة عن نظر امجتلى » وهكذًا ينبتى للنكر المقيق الذى 
برغب بأن تكون له فكرة ثامة غن اطفيةة أن يتأملها من وبدهها 
الق . وف كتابه فر » لبمخشع نبشعه لتقده مسألة 9 القيم 
والنظم الأخلاقية 6 التى يقدمها الناس ويحترمونةواعدهاء هو 
رى أن الامان بالواجب ليس ينظام معاوى ولا بتعيم أوحته 
الباء على البشر ء وليس هتالك قامدة خالدة لهبيز الخير من 
الشر ؛ وهذء الشريعة الأخلانية التى نجبر الانسان على أن 
يكون مادقا أمام نقسه ىكل شأن » قد تنتعى بالاش حلال » 
فقد يندو الانسان بالأخلاق ردىء الأخلاق » كأ يندو بإلدبن 
زنديقاً » لأن اخلاصه لمقله برجيه إلى أن يفذف بنقده الأخلاق 
ذانها ؛ وأن يكون فى ريب من نظمها 
0-8 

وللثل الذى استخلصه نيتشه من الوجود أصبح بدأو الآن 
من اثثل الواقى » ققد برى أنكل كثن فى الثلانين من أعوامه 
الأولى تنولد فينه حر قد محتاج الانسانية إلى ثلائين ألف سنة 
لتحقيقها . الانسان الأول ينشأ فى حداثته مؤمتاً متديناً » ثم 
ناقدا لاعانه فى الل والخلود » ماخودآً بها يزين له الم النظرى ؛ 
ثم يفقد الم النظرى تأثيرء » حين عسى لابشيع نفسه ولا يكفى 
عقله . وق الجاءة تستيقظ فيه الروح العلية فتقوده إلى دراسة 
التاريع والطبيعة درس صحيد) . وفى انسان الم وفى الروح الحر 
الفلت من كل وثم زائل والنءتق م نكل اعتقاد بطل » فى هذا 
الانسان برى نيتشه الانسانية التمامية » فالروح الحر هو متشاام 
يتمد على عقله » وهو مقتقر إلى سحة أدبية قوية لاغتى قبا ؛ 


هده١ا‏ ازسالة 


تعمل على الحيلولة ببنه وبين الاستسلام إلى اليأس والفتاء » وليس 
من السهل على الانسان أن عزق عن جهء أثواب اتلطأ اللتفة 
عليه فى كل جانب ليرى الحقيقة مائلة أمام عينيه » 9 الحياة 
الانسانية فارقة بأ كلها فى الأخطاء » وليس فواستطاعة الفرد أن 
ينتشل نفسه من هذه الحاوية إذا لم يكن خسم قاسياً على ماضيه » 
أكثير السخرية من الأهواء التى تدفمنا إلى الاعان بالستقبل 
وبإلسمادة الآتية 6 » وهذا يستطيع إذاكان جريئاً ساق الطيع 
أن يجد فى المي ما يعمل على استنقاذ روحه من اليأس ؛ فانا 
الدرفة البطنة بالتشاوم تنقذه من السأم الذى يأ كل قلوب سواد 
الناس . حتى إذا قدر أن يتحرر من كل ما محترمه الئاس زاده 
تمه بالأشياء طرياً وجالاً » نهو وى أن يحلق نوق 
الاشطراب اابشرى لا يخفق قلبه رعبا نوق العادات والأوهام 
والمقائد » هو يحيا لكى يفهم نهما سميحا ؛ وإن أسعى مكافأة 
عنده مى أن يتفهع فى انفه وق غيره من الأ كران هذه 
النواميس الضرورية التجلية فى حركات الكون ؛ وأن يستدل 
كالمنجم س على مستةمل الذرية البشرية 

( وهل تمتقد بأن مثل هذه الخياة التجلببة عثل هذه الثاية 
إعثة للفناء خالية من اللذة ؟... إنك لم تدرك أن السحبالثقيلة » 
سحي الأحزان فى أيْداء ضشخمة ترضع منها أفاويق عذية حلوة » 
لتقبل الشيخوخة فتفهم بنفسك كيف تلى نداء الطبيمة » يداء هذه 
الطببعة التى توجه العالم إلى السرور . هذه الحياة التى مخذت 


الشيخوخة سنابا امخذت المكة ذروتها . . . وهل المكة , 


إلا ذلك الشعاع المنبئق مرى الفرح العقلى ... الحمكلة 
والشيخوخة عنصران راها على قة طود واحد - هكنا شاءت 
الطبيمة - قد تقترب الساعة فلا نبتج ! ولشكن حركتك 
الأخيرة - حين يقرا كضباب الوت - جهدا تبذلدوتوةاتتزاعا 
إلى التور » لتكن تنهداتك الأخيرة أتشودة انقصار الإسكة ) 
ومنذ عام 1015 بدأت تتبدل لهجة نيتشه تبدلاً عسوسا 
عل أنه ثار على نضاله ومحاريته لمقائد جرله <ى الهابة . فكتبه 
الأخيرة إما هى ظرة شدواء شد السيحية وما تحمله من زعد 
وتقشف . ولكن هذه السيحات التى برسلها قوية عالية أصبح 


عازجها قليل من الأطان الماطفية ؛ كان نشيد الانتصار 

عاد نيتشه إلى حمته بمد أن قفى أيام علة وسأم » برتقب 
الوت كل خر يتنقس ؛ د ىكل ليل يتمسمس . اد إليه وجاء 
جدد وتنفس جديد » - والأرض أرحب بكثير من كفة 
الحابل . . .  !‏ يقول فى قاحة كتابه « الم الطربْ 6 : ( إن 
هذا الكتاب هر سيحة طرب بمد أيام طويلة مكفنة باليؤس 
والمجز . هو أغنية مرح تنهادى فها أصوات قوى “بشت يثا 
جديدا » وألحان إعان واسع ف الند وما بمده ؛ فى مستقبل 
مفتوح لى يحمل طيه حوادث قربية » ينطوى على جار حرة 
وذلات جديدة مجذبي مو ما أستطيع أن أبلنه وأقدر أن أومن 
به ) وهكنا تقشم من ماء نيتشه سحاب اليأس القاتم » فبانت 
له سماء سافية مضيئة . رحل الشتاء التحمد وخذق قلب ربيع 
جديد . 

ونى هذه الخطرات الجديدة التى هيمنت عليه عادة انشلك فى 
قيمة ذلك الروح الحر الذى بشر به وجمل منه مثالاً عالي . إن 
هذا الروح الحر عابس ينقصه روح الطرب » قد جعل منه الألم 
كائنا كثبيا وهذا الروح لا بال ثقيلا لم يتلم أن برقص وأن 
يلعب ويفرح حرا طرباً وناب على أمواج الحياة؛ إن هذ القكرة 
خلقت لنينشه خيالاً جديدا انطوى على الصورة الرائمة التى 
وجدهاق نيه 8 زرادشت 56 هذا النى الى قفى ف الصحراء 
عشرة أعوام » مرتاسا لمزلته وفسكرته » ثم تزل إلى الناس يلقتهم 
الديانة الجدديد: » دانة السو برمان والمودة الخالد: » وهو مم 
حول فمتاراته التعزلةعاذج متقار ةصافية للا نسانيةالتأمةالسامية . 
إن رجال الرغبة الكبيرة والاحتقار الكبير والسأم الكبير ؛ 
هؤلاء ارجال يجب أن بغسحوا مكنا للسورمان الذى يشفهم 
من تشاؤهوم ويشىء لأعينهم آفاق الستقبل ء ثم عوت فى اللحظة 
الى ييلغ فها أعلى ذروة المكمة ؛ فى اللحظة الى تبلغ يها ثعس 
وجوده ينها الأعلى الماجرة التكبرى » معلا عوته اتتصارمذهبه 

وقد رأينا توسلاً إلى تحليل فلسفة نيتشه #ليلاً منطقيا أن 
تقسمها إلى قسمين : الناحية السلبية » وهى تنطوى على ثقد 
الانمان اطالى ونقد إعانه وغ يزته ‏ والتاحية الايمابية » يبحث 


ارسالة 


١ك‎ 


فيها السوبرمان وعود»الخالدة » وبهذا تبدو أفكارنيتشه مرصوفة 
سمن نظام مذهى لم تعرف به من قبل . لآن هذه الأقتكار فى 
الآونة الأخيرة لم تثبت على حال ممهودة فهى سريسة التبدل 
وسريمة التتقل . ونيتشه تفسه لا بريد أنف يكون فيلسوف 
مدرسة . . . لآن الحقيقة عند لا خلاف قها . على أنه ل يحجم 
عن مبابجة الآراء الى براها فاسدة بأدلة بإهمرة وحجة منطقية 
« إلا أن غريزقى ترينى فى هذا الانسان أو فى هذه الكثلة من 
الناس ججاعة متحطة ندعو للاحتقار . . . وى هذا الذهب أو فى 
هذا الاعان جرثومة ميض .د. إنني أحاربهم وأ كاسقهمكا كافج 
الحطر والمرض . قاذا صح أنتى أنصر مذهياً حي وخموى 
ينصرون مذهيا تاسدا فالنصر لاريب مماودى » وى الالة 
الماكة لايأتيني إلا المسران ! وعا أنني لا أريد إلاشيئًاً واحدا 
هو انتصار الحياة » أرانى أطرب بإنكساراتىكا أطرب بانتصاراق 
وكل ما وراء ذلك عندى سواء 


اليوم بول الخسر بالتهارم والصناعز : 


إنت كل الحاولات التى يجحت فى 
ارتفاع أممار التسوجات القطنية أو 
السوفية فى أى بك لا عكن نجاحها فى بد 
كصر توجد بها أمثال : 


كحمرث 


الفرنواتى اخوان 


وخاسة بالقاهرة بالمتبة اتخضرام 


انها تحافظ داعا على مبدا 


حماية الوطنيين من التلاء .. 


زف ت ]لبو كر . و اناا ماق ل سف دسوى 
امستغادة نقذ زول رول لموج امال وو تست إل 
فراع و رللئيانات م أجيعا المت عط نا دة 


كال بو يكز صر وفنا سوىمس ةراع 
و إستعالرائدارلئةأساب كان تالنيّىَ بعش صا ... 

نورت تيل انالبولمسسوريد كاربت ه ه ؤتف 
أناظذ تع زأضئهذا«ؤنض وبا رن وعتث د والجل وروي ابا 
رتفد لاضايةساس رين الش بور . 


أوليس من الثياوة أن نشيد مذهيا منطقيا لقلمقة ننتشه شمن 
عن البوادر: شأن فلسفة «كانت » وشويهاور » ولبس للمتطق 
كبير شأن فى هذء الفلفة ؟ . على أن نيتثيه إذا سم حدس ىكان 
يأتى السألة ويدرسها من جوانب مختافة ؛ يتلقنها ثم يدرسها ثم 
يفحصها حتى نحين اللحظة الى يطلق فها حككه الأخير . قذا 
درست ! ثاره أثرا أثرا ألقيت أن الواشيع نقسما تطوى وتنتر 
ومن وراء ذلك عقل نينشه العم ١‏ وإذالم يأخد نيتشه بالنطق 
ونظامه الدقيق 5 يأخذ به أرباب الفلسفة قليس مدتى ذلك أن 
ارجل خلت أحكامه منها ؛ أو أن عقله م يكن منطقياً . ةالرجل 
حاد الفكر ؛ وفلسفته - من حيث الجمو ع - بر بط بينها نظام 
منطق دقيق . ولكن صحته السيئة حالت بيثه وبين ترتيها ترتياً 
فتيا » لخادت مقاطيم متفككة بأجرائهاكاملة بكايتها . مقاطيع 
أودع فها صاحها كل نقسة وقليه 

( تبج ) 


ملل تيترى 


ميض يفال إلىالرضى 


مدل شهثر ارى 


طاح الصاوى 


أت م 6 


1 ازسسالة 


0 
0 


عاد منالانوس من رحلته فى الدود ؛ وليته لم يعد ! 

لقد “سجن جنونه حيما على من أمى زوجه وضيقه ماعلم ! 

علام إذنكان تكل هنه الضجة التى أحدتها تلك اللمينة 
أقبيل زواجها ؟ لقد تركت عشاقها الكثيرين صرى حول قر 
أبها ؛ وظلت تتيه ول وتتأبى ورفض ) وهم شجمان هيلاس 
وحماتها وأبانها » وملوكها السيد ؛ وفرساتها الذاوه ؛ 

فم إذن كانت كل هذه الشجة ؟ 

هل منحتني جسمها ذقط ؛ بوم اختارتى يعلطا ؟ وهل 
ذخرت قلها لامشق الأثيم » والهوى الفاجر » حتى ترزقها 
شياطين الغتنة هذا الاب الغراتق اللاهى المسبتر » فراحت 
تقدمه فوق مذي جاله قربانا لإذنها النجسة ء وتقدمة لشيابه 
الأميم ؟ واحريا ! مل اختارتتى يملا لا » لالثىء إلاأتى 
ملك وسليل المة ؟: 

ا للفاجرة ! 

أنى ذلك البيت الرفيع النرى » ظلت تتقلب التاعسة فى 
ذراعى" هذا الماق » شبقة متإزذة ؟ هل ظل هو يشمها إلى 
صدره الثاثر فى شدة وعنف ؟ ! هل كانت تستزيده ؟ 

أبنها الجدران المزينة 1ك تلت دنسة أصمّت آذانك» وم 
صرخة فاجرة دوت كالرعد فى حتاياك ؟ حدثنى أمبا إهواء 
الم عما كنت تشهد فى سميمهماء حين كانا ينفثانك مر 


سدريهما سكا كثَالاً ؛ خيرى أيّها الستائر» أينها الصابيس » 
ياتموع قصرى ء أيها الأرض اللرثة » أمها العرش الهين » أسها 
التاج الذايل .. أينها الكؤوس التنائرة » وال كواب القارية .. 
محد إلى 1 ؛ 

حدثنى يكل ثىءهنا عن مهازل الفسق ومذاعم الشرف! 

؟: ! الشرف ؟! الخرافة الكيرى ! 

الحرب ؛ ... الحرب !.. . الانتقام ؛. . . الانتقام من 
الفاجرة ... اقتلوا الخائن ... يا حلفالى ... تنداربوس ... أوع” 
حلفاءك ... لقد أقسموا ججيما ... لقد كنت تتوقع هذه الجاءة 
تنداروس ... استيقظ ... استيقظى يا أسيارطة .., جنودى ... 
شعى ... هلموا إل ... 6 0 

ش وهكذا أرساا منالاوس صرحة داوءة مجاويت أسداوها 
فى جيع أجواء هيلاس » واستجاب لما "كل قادر على الحربٍ 
فبها ... إلا القليل 

لقد مب عشاق هين حين وصلوم صيحة تتداروس » 
وصدقوا عينهم التى أقسموا » فلبوا سراءا ؟ وانتنشت هيلاس 
كلها فصارت نكتة عسكرية تمج بالجند وتضج يآلات الحرب » 
وأاشطر بت البحار بالأساطيل - شبطر أوليس30©) حيث اتنقت 
الكلمة على أن يبحر منها الأسطول التحد ؛ ثلا برسو إلا فى 
مياه طروادة 

لتى المبيحة كل عشاق هيلين الذين أقسدوا المين فهرعوا 


من الشارق والثارب يمخيلهم ورجلبم ... إلا ملك إيتا كا.... 
11 5ف 
أوليسيز 


0 83 
اولسير 


كير فى نفس أوليسيز أن يتقدم لحطبة عيلين فترفضه فيمن 


) أوايسه كير فىمقاطمة بووليه ( القكانت عليية ساضرتها قدا‎ )١ 
آثراا هذه النسمية بدلا من النسمية الشائمة ( #واس ) لحوشيتهاء‎ )( 


وبدلا من أوليسيس أو برليسيس تشكرار الين / وردمى أيضاً أودسيوس 


الزسصالة لفقل 


قشت ؛ وهو مم ذاك ملك إيتا كا ويطاها الخلاحل وقارس 
هيلاس الذى لأ يدن له غبار . وكير فى تفسه أن تؤتر عليه 
متالابوس » وهو مم ذاك دونه شجاعة وأقل مته إتداما حين يثار 
التقم وكستحر الحرب العوان ؛ وكير فى ننسه أيضا آلا تكون 
زوحة يفاخر مها هيلين؛ وأتراب هيلين » وآل هيلن , فذعب 
من قوره إلى عمها فتزو ج ابنته الجيلة الرائمة يتلوب : 2 الزعمرة 
النى تبتر للندى ؛ وترقص لخيوط الشمس الذهبية » ونشتى مع 
الأطيار » ويسكر النسم إذا داعي ددها ... 'قيلة المب الخالد 
على دود الال الطليق ؛ «ابتسامة السماء الضاحكة فى قالوب 
الحبين الممذبين ... بنلوب ... الوديمة كالأطفال » الحلوة كالرضى » 
الصافية كقطرة الندى فى أوراق الورذ » الرح ةكسطور الثرام 
فنخطاب المي ... ينلوب ... التى تفخر الأرض بآنها حملها ... 
والحواء بأنها تستنشقه ... والسماء يأنها تظلها وتشرف علها ... 
' والجبل بأنها تنظر إليه ... والبحر بأنه يفسل قدميها المعبودتين: ١‏ 
ينارب ! ذات الفم العطرى ع« والحد اللامع المورد ؛ والحبين 
الناسم الوضاح ؛ والءتق الناهضة اللْتيداء ... ريسة الآلمة ) 
ولحة الأول ؛ وبندورا الثانية ... 6 
تزوج أوليسيز مرى ينلوب هنم » فأخلست ل الب » 
وأصفاما الودة والغرام ؛ وولدت له طفاه اليل التلألى' تلما وس 
( تلداك ) » فزادت ها لها وتضاعقت عبادته لحاء بمد هذا 
الراط القسى الكريم 
عل على أوليسيز أن ينأى عن زوجته الجيلة وطفله المزيز 
الحبوب ؛ لا لشىر يجر عليه مقن أو رفعة ؛ ولكن ليحارب 
حريا لاتمل إلا الآلحة كيف تتتعى 4 فقد تسكون عقباها القتل 
أو الثرق أو الأمر » نتعيش الروجة البيلة أعا ممزونة » ويحيا 
الطفل يتياً مما ... ومن ماذا كل هذه اللصائب وتلك الآلام ؟ 
تمن امرأة أذلت سادة هيلاص » وجرحت كيرياء زوجها » 
وقضحت أها ... نم ... متكت عرضها ؛ إذاكان لما عرض» 
بنرارها مع هذا الماشق القاسر الأثم ؟! 
إيثأ أوليسيز أن يقامى بسعادته وحياته فى هذه الحرب 
إِدْنء ولركاث ف ذلك » كله أو به » الحنث العظم ... فا مين 
شرف هذه التي يتمسك لها ملك كبير كلك إيتاكا » من أجل 
أمأة ليس لحا شرف ؟! 


ليقمد إذن ءن هذه الحرب ؛ وليصم” أذتيه دون صيحتها 
الكبرى : قاذا أل عليه اللحون ... فهو ينون مأفون تخيول ..- 
لا نبيمن عليه مك من عقل ولا ترشهة أثارة من تفكير 

أرسلو | إليه رسولمم السياسى الكبير بالاميديز يمضه على 
الحرب وبذكره ييميته التى آلاها» ويحرضه على 3 الطروادبين 
اللؤماء » الذين يوشكون أن يفضحوا الهيلاتيين فى أعراضهم » 
ولكنه ألفاه يحرث شاطى' البحر محراث هائل يجره ثورث ذو 
خوار ... وحصان عربى أصيل !! 

- هعم صباحا أيها اللك ... 6 

«امى. لم.. 6 

« ماذا يصنم مولاى ؟ © 

« أحرث هذا الحقل الخصيب ! » 

أى حقل؟» 

3 الخقل الذىترى ... أليس لك عينان تمع بهماء وأذنان 
تريان ما أفمل ؟ » 

2 عيئان تسفمان » وأذنان تريان ؟ ... 6 

ب 2 اذهب ... لا تشدلني ... أزيد أنثب أبذر جقل 
هذا السيام 6 

« وماذا عساك أن تبذر أسها اللك > 

-2 لت ملكا لازأ فى ... مح القلاحين تطممم 
ونسمتكم ثم يكون حِرَادٌنا أن تسخروا ينا . . . أذهب ... 
اذهب ... » 

3 وماذا تحاول أن تزر ع هنا ؟ » 

- « سأزرع يلحا ؟! » 

-ه تزريع ملحا ؟ ! وتحصد ماذا ؟ © 

- 2 أزرع مله , وأخصد ... #ككا ... ها 12 ... لالا... 
سأحصد باذيجاناً ... ... ولتكن اذا تقف مهكذا :نبا منى ؟ 
لاذا لا تذعب ؟ 5 

- 5 ألا تمرقني بامولاى ؟ » 
- هأرجوك : أنا لست مولاك ولا مولى أحد ! اذمب 
ودعني اشتثل »> 

- 3 أنا بالاميديز يإمولاى ! واأسفاء ‏ إن هيلاس كلها 
تنتظرك ليومها الشبود ! 6 


1١ 


3 تنتظرق ؟ 
يابالادز ! ؛ » 
« لت الاديز يامولاى ! ... أنا بالاميديز ١‏ » 

الاميديز ؛ هذا تجيب ‏ تمال إذنتتب قاعمل مى 


.-. إنها لابن جائمة يديالا ...يا بأماء 


ه الحرب يامولاى ! الأساطيل فى أوليس ١‏ » 

- « أى حرب ء وأى أساطيل يارجل ؟ 6 

« ستحارب طروادة 1 4 

2 ول يذصوا يمد؟ 4 

- 3 نرهد أن تكون ممنا ؛ ذاسكل سبتف بك ويدعوك ؟ »© 

أنا؟ يدعونى أنا ؟ .. أنت يا رجل لاتريد أن أزدرع 
هذا الحقل ملحا ؟ وماذا أصن فى الحرب ؟ هل أخيروك أننى 
:أدهي أذفنب +: سأسا 001110000 


- 2 ألا تعرف من أنت + مولاى ؟ » 


١ فارس‎ 


وهل تعرف أنت من أنت ؟ 6 

« أنا بالاميديز » وأنت ؟ » 

8 أن ؟ أتريد أن ترسل اسمى إلى الميدان ؟ ... أتنركى 
بغير امم يارجل ؟ » 


لمانا 

م يستطع بالاميديز أن يفوذ من أوليسيز بطائل » فقد مثل 

ملك إيتاكا دور محنون تخيلاً متقئاً » يحاول أن يغلت من هذه 

الحرب التى لاشاة له ذها ولا جل » والتى قد يقتل فها أو يس 

من أجل زوجة خائنة لاشرف لما ولاعرض ٠‏ بيدأن بالاميديز 

م ييأس حين رأى ماشدعه من جنون اللك ؛ فان وسواسا وقر 

فق قابه أن هذا البله قد يكون تبالما » وأن ما بالك من مس إن 

عو إلا حيلة يحاول أن يغلت بها من أدزاء الحرب وأهوالحاء 

ثم هو حيلة كذلك التحلل من المين التى أقسمها عشاق هيلين 

ذلك للا بالاميديز إلى الحيلة هو الآخر » فاتقطم أيام ظل 


يرقب اللك ذها عن كثب » بحيث لابراء أوليسز » ولكن 


الجواسيس كانت تحمل أخبار السيامى الداهية أولاً فأولاً إلى 
رئيس البلاط » وهذا يحملبا بدوره إلى مولاء ... النى ينطن 
إلى مكر بالاميد.ز فيبالغ فى ادعاء الجنون » وينزل إلى الببحر يحرث 
(0) سأسا يلخاو دماه للسرب أو الانصراف أو لقسلل والسير 


الرسالة 


موجه ... بمد إِدْ فرغ من حرث شاطنه 1 .. 

ويسقط فى يد بالاميديز فيطلق آ خر سهم فى كتانته .. 

ذلك أنه تحايل فسرق تلباخوس الممير » ولى عهد أوليسيز » 
والأعل عليه من نقسه » ومن الدنيا وما فها ... : 
ه إلى حيث والذه يحرث الشاطى' 0 ؛ فطفق يع 
الثلام أمام الحراث ليرى مايكون جنون اللك » عر 
ويكون بذلك نوا حقاء أم يتفاداه ؛ ويكون جتونه عض ادطاء 
وبلبه تلفيقاً فى تلفيق ؟! 

ولكن اللك كان أحر ص على ولى عهده » وقرة عينه ؛ من 
أن ثم فيه حيلة بالاميديز الداهية ؛ نكا نكذا تعرض أينه 
مخحطر الموت ء لوى عنان”الثور ؛ واد الفرس » متفاديا الطفل إلى 
الناحية التى لا يكون عايه فها خطر ١‏ . 

فتضاحك بالاميدزء وفضح جنون اللك ؛ وأشجلحيلته .. 
ثم لم بزل به حاضنا حرشا حتى أقتمه بوجوب خوضٍ هذه الحرب 
مع إخوانه الحيلانين 


سرقه فذهب 


2 
ازوحمت جحافل الميلانيين فى أوليس ؛ وانمقد الماس 
الحربى لانتخاب القائد الأعلى » فاختير ابن الشمس البكر » 
أجا ممنون » شقيق منالاوس وصفيّه بالاجاع 
شتير أجا ممنون للقيادة المامة ولول يكن خير أعضاء الجاس 
الحربى . وكيف يكون كذلك ومن أعضاء هذا الجلس أو ليسيز 
المظبم ملك إيتاكا ء وأجا كلس يطل الأبطال وفار سكل تزال» 
ونسطور ا من أشار بخطة فى فعممان ؛ ودوميديز مارب 
الصتديد ... إلى انخر هذَه المصبة الختارة من جيرة الأولب » 
والسادة التجب من فرسان هيلا 
اختير أجاممنون إذن لآنه ث شقين منالاوس ومثله فى هذه 
المزت» غ لاه "كر مظان لين الحرى سنا ء غوسم نفد 
أحد شجمان هيلاس العدودين 
لننانا 
انتظمت مفوف الحند »؛ وأخذوا فى مان عتيف أياماً 
معدودات » ركيوا يدها فى سفائن أسطو طم المظيم وظللوا 
ينتظرون إذن القاف الأعلى : أمير البر والبحر » بالاقلاع فتجحرى 
بهم الجوارى النمات فى موجكالجبال ... إلى ... طروادة !... 


الزسالة 


كتبث إلى؟ - أعنيك اله » وأمتع الأدباء بقائك - أنه 
د بمد عهدك #طالمة مأكتت أ كته فى الهف من قصول 
فى التقد ؛ متم فى حسن ظنك بأخيك . وبحوث ضافية دقيقة, 
فبا تنظرء عين رضاك عن صديقك » وفات : إنها لامست موضع 
هواك » وحققت غاءة مناك.» -وشفت من سدرك غ0 يكن 
ليشغها ماطالست” أوسمعت من فصول غيرها فى النقد مماملنت 
نه صدور السحف والهجلات » وحشيت به بطون الؤلفات » 
وأفاض فيه أساتذة النقد الأدنى” فى الدروس والحاضرات » إذ 
كان أ كثرها بل كلها من إملاء ااغرض وو الوى ؛ وليس 
للفن قبا من الحظ إلا عقدار ما يركر التاقد به تفضيل صاحبه 
على غيره » وانهام الآخر بالى" والقصور فى تثره أو شعره ؟؛ 
باون الأذواق والعقول » ويسكنون النزمات واليول » 


يحملون إنما النايا الصقر ؛ والثوائل المودء فى شفار الشرئيات 
البيطن ! 

ولكن أمير البحر والبر لم يأذن لم بالاقلاع ... 

ذلك أن بعض أعضاء الجلس الحربى أشار بوجوب استيحاء 
الآلحة عما إذاكانت حملهم المظيمة هذه قد كتب لها الظفر 
والانتصار : أم ال مزعة وال نكسار ؟ ليكونوا من أمثمعلى بيئة» 
وليكونوا أيشا قد استخاروا أريلهم فتتخير” لم » واستشاروها 
فتخلص لمر الشورة » ويحطون بعد ذلك على بركنها وفى حراستها 

وارتقبوا نبوءة الآلمة يقلوب فارغة » ونفوس مبتهلة .. . 
ومذت ألم . 5 


ثم رأوا إلى كامن المبد يدلف نحو فى هدأة فر مامت » 


ويتبمون القاوب على ما يمرفون من تقلسها ؛ ويستءلون اامواطف 
المادعة على محولا وعدم استقرارها ؟ فتخرج بحوثهم غتللة 
السياق » مشطرية الآراء » لا حمل قارثا على احترامها » ولاياحتا 
5 الاعباد علا 5 فعى بقعباك الدج وأطحاء 03 أشبه مها 
ببحوث الأدباء والماماء » حتى إن الشعراء والكتاب أتقسهم م 
يعودوا يأسبون ما ينشرء مؤلاء التقاد عن ثمرات قراتحهم » إذ 
كان تندثم إما مدحا عليه مودة أو متقمة » وإما هجاء تيدتهم 
عليه عداوة أو حسد ء ولقد قلت" مرة لبعض الععراء الجيدين : 
إن ذلانا التاقد المروف قد كتب قصلاً طويلاً فى صحيغة كذا يثى 
فيه على بعض قسائدك ثناء لو تأنه لسررت هه » وهششت له ؛ 
وطفقت أطيل في ذ كر ما كشب ؛ فقال صاحى : بعض هنا 
يإأنى » فا مدا" مؤلاء تما أرجوء ولا تقد ما أختى قا 
أبسر الوسائلالتىثينالها مدسٌ دؤلاء ورضاهم» وإن ثناءه لأشيه 
شىء بالشهادة للميت حين "حمل إلى قبره ؛ ويقال : ( ماتشهدون 
فى هذا الرجل ؟ ) فيقول الشيّمون : ( صالح وابن صالم ) ولعله 
كان على خلاف ما شهدوا به فى حيانه » وقد أراح الله البلاد 


نشخصت أبصارثم إليه » وظنوا فيه الظنون 

وجلس السكاهن اللّسن يقلب فى القادة عينيه الكبيرتين » 
وسمت للظة ثم قال : « أبن ابن بليوس أمها اللا . . . ؟ 6 

ونظر القادة بعفهم إلى بعض وم يجيروا. .. 

فقال الكاهن : ه ابن بليوس رب الاعماق من زوحته 
ذيتيس ! ألبس فيكم أخيل 15 ...»> 

فأجاب أا ممتون  :‏ ومن أخيل أمها الأب القدس ؟ ! » 

فقالالكاهن : ل هو ابنؤيتيس اتىقالت فنها رات الأقدار 
إنها تلد غلام يكسف محده يحد أبيه . . . ايحثوا عنه » كان تفتح 
طروادة إلا على يديه ... لن يتفم أن تذهيوا بدوله ... مكنا 


قلت الآطة . . . )6 (هاقيهة) درب معي 


1 الرسالة 


والمباد عانه » ول تقتصسر متبعة الفرض وسايرة! الموى قء 
النقد الأدبى على صغار النقاد فى هنا البلد ؛ بل ثعل ذلك أسائذة 
التقد وذوى الكلية الناملة سيم » ومن برتقب رأ أ ىكل 
أثر فو" » 5 كرتف بالمتمم ح - القشاء العادل الذى لاصسردٌ له ء 
0 1 يع سيل الفرض » واندتموا ق 
تيار الموى ؛ ول يبال واحد سهم كانه فى الأدب » ولا عتزلته 
الرئيمة فى نفوس الادياء » 5 ذلك أنك لا جد اثنين مرا 
الناقدين يتفقان فى الشاعى الواحد على رأىر واحدٍ فى شمره » 
ويشمانه فى التزلة التى يتحقه! مع غيره » بل مختلف الآراء فيه 
بل فى البيث الواحد من شمرء - اختلاقًا ظاه] إلى حد” 
التناتض » فبينا أحدثم برى فى الشاعى أنه شاعى المربية » إذا 
بالآخر يقول : ( إنه ليس بالشاعى ولارشبه الشاعى ) » وهكذا 
ترى المبالقة والاغراق فى طرق الرأى » مما أسقط التقد الأدبى” 
وأشاع اافرض منه فى تهذيب الفن » وأضعف أثره فى نفوس 
الكتاب والشمراء . مع أنه مما لا نزاع فيه أن للذوق الأدلى 
مقياسا عام لا يختاف فى أله ؛ وإن اختلف فى يعض الفرو ع 
الت لا تقدم ولا تؤخر فى الك على الشاعى فى جلته » ولاى 
متزلته الشعرية بين أبتاء جلدته 

وعة أمر جر اهو أس نكابة فى الأدب » وأبلغ ف 
هدمه » وهو أن أ كثر مؤلاء النقاد يبون الأدب العرى” 
عقاييس الأدب الثربى » فيطلبون إلى الشاعى الصرى المرتى 
أن يحاى شعراء الثرب فى أغراضهم ومعانهم » وإن كان 
أأكثرها لا يلام بدثته ء ولا يجرى مم قانون حيانه ولا 
يتفق بوجه مع الطبيعة الشرقية ؛ وأطالوا فى أنهام من خالفهم 
بالخود » وشيق الأفق الفكرىحتى حاول بحض الشعراء التاشئين 
تكلف هذه الحاكاة مراشمة لشمور القلب وإحساس النؤاد » 
وإرضاء لهؤلاء التقاد نفرجت قصائدتم لاشرقية ولاغربية » 
مشوهة المور نءيفة الأثر »كالحة ااظلاهى ء دوناء الباطن » 
ل تسوكر إحساساً فى فرد ولافىجاعة ؛ ولم تعير عن شعورق الأمة 
ولافى الشاعى نفيه » فلم تستررع هذه القصائد سما ع 
جتني اليا قلبا ؛ ولولا طائفة قليلة أمسكت بسللة البيان أن 
تنقطم 03 وآوت الها طراك الشعر الءرلى" ؛ وسبرت وصابرت 
فى مدافمة وؤلاء الستغر بين فى شرقهم ؛ وصانت ذُخائر المرب 


- وأخسها اللغة ‏ حتى تلهها إلى طائفة أخرى مثلها من 
قوى فر نفوسهم شموو القومية ونظروا فى الأدب المربى تظرة” 
واكيكنة نددفة :قتزنزا من نفائه مالم يسرفه سواه ؟ ولا 
هؤلاء لأفل يم البيان المربى عن هذه البلاد ؛ ومات الشمر أو كاد 

وقلت : إن" آثر الشقاد عندك وأجداتم بمثا على طالب 
الشعر والكتابة من “يمني بالبحث فى | ثار الكتاب والشعراء 
واختبار ثمرات قراكهم » نيمز سِيّدها من رديئها » وناضيها 
من _لخها » وثبرى القارىء أسباب الاجادة فيا يستجيد من شعر 
أو تثر فيأخذ بها ومواضع الئل والؤاخذة فيا لايستجيد منْهما 
نيجتزيب الوقوع ها 

أما البحث فى تحليل حياة الشءراء وكيف نشأوا والعسور 
الى يميشون فنها » والبيثات الحيطة بهم فذلك أولى بالؤرخ 
الأدنى" منه بالناقد الفنى” » على أن تلك البحوث لاتفيد طالب 
الشمر فائدة قليلة ولا كثيرة فى الاجادة الفنية » وإن إفادنه فى 

يع ثقاقته الملمية 

ثم سألتى أيها الأ الكريم أن أعود إلى عحادثة الأدباء 
والنأديين فها قرأت” وأقرأ من حِيّد الكلام ورديثه » وتبيين 
سيب الاجادة فى الأول » وموطع الؤاخذة فى الآخرء والترجيح 
بين التساويين فى أول النظر على ساحبه » ثم لا أذ كر بيت فيه 
زلة لشاعى إلا عقبشه بيت قد سل منها لمماصر أوغير معاصر » 
مفاضلاً بين البيتين » موازث بين الشمرين » ليكون ذلك مثالاً 
يتس » وقياس] ينمي » فان | أجد فب أحفظ من العمر مابس 
مثالا » ويتخد ذ قياس 2 غيرت” ص البيت نظمه » وداويت” 
سقمه » وذهبت“بشكله » وأأبقيت على أسله » وذلك هو ماانتهجته 
فى البحوث السابقة » وشرحتّه فى أول بحث كتشهء وإنا 
لؤالك لباذلون » ولدعوتك للبون ؛ نسأل الذى فطر القطرة » 
ووعهعب القدرة ؛ أن يمصمنا من هوى لانتطيع غلاءه 0 وأن 
يَسَدانا2 ن خطأ لانمرف صوابه ولست أعد قراء( الرسالة)بأن 
حمل حديقى إلهم ىكل" أسبوع » بل قد تطول الفترة ببن 
الحديئين ؛ وقد تقصر » إذ ل أتموّد ذما أ كتب التقيّد إلوقت » 
ذان هذه القيود الصسحفية مما حمل الكتاب فى بض الأحيان 
على أن علأوا الصحائف بالسطورء وإن خلت من قائدة الهور 

حمس الزمه 


شتْرى يأر جسى عدداطيد8 .1؟ 

توف فى أواخر شهر أغسطس النصرم كانب وشاع من 
أ اكتاب فرنسا وشعرائها الماصرين ؛ هو هترى بأربيس ؟ 
وكان بارييس زعيم الدرسة الثورية وأعظم كتانها ؛ ول تمض 
أشهر قلائل على دور كتابه الأخير الذى كتبه عن ستاليكف 
طاغية روسيا البلشفية » وعن ناريج الحركات الثورية فى روسيا 
القيصرية » وهو الكتاب النى أشرنا إليه وقت سدوره فى 
هذا لكان من 3 الرسالة > 

وقد ولد هترى بإرييس فى ازنبير فى سنة 1884 ء وتلق 
تربية جاممية حسنة » ونم الشمر القوى منذ شبابه » وكتب 
اص ؛ وظهر لأول هرة فى أفق الآدب يصدور وبوانه للسعى 
البأكيات مستمئها5 » فى سنة 1868 م . وفى سنة 1908 م 
تشر قضته ف التشرعون تافعناوجم5 بآ » » نم أخرج قصته 
2 جهم لمآ ؟ ف ستنة مقا وأمسون بأرييس السحافة 
وبرز فا ؛ وى سنة 15٠١‏ نولى تحريرحيفة أده هنده >[ الشهيزة 
ولا تعبت الحرب التكيرى امخرط فى سلك الميش المامل يكندى. 
فى الثاة ؛ وأبدى شجاعة فائقة فى الذود عن وطنه استحق من 
ألها وسام 2 سليب الحرب 6 ؛ وق أثناء الحرب أخرج بإرييس 
أمظ قصسه ومى : « التار همع »6 وهى مذ كرات فرقة محارية 
والثشملة 16نقت . وبهما يرتفع بإرييس الصف أعظم كتاب المصر 
ويصل الى ذروة قوته » ولا اننهت الحرب وقم محول عظم فى 
تفكير بإربييى وفى مباده فاعتئق الذهب الشيوى » وثولى 
التحربر ومجريدة 3 لرماتتيه » الشيوعية الأ نشأها جان جوريس 
واشتهر بكنابلة اللهبة : وفى سنة 15٠‏ أصدر إرييس قسته 
التور فى الحاوية #سغطدنا عصدك نتعدة دعا © ؛ وفى العام التالى 
أخرج قصة قوية أخرى عنوانها: 3 بمض زوايا القاب ت*«وادمع 
مده يك كاده ع ؟ “أسدر كتاب ١‏ الاغلال تعس متمفمة > 


وفى سنة 14397 أصدر كتايه 2 بيان الى المقلاء عد علىتتعيئة 
نعط اءادة كاء ومنذ أشهر قلائل أخرج كتاءه عن ستالين . 
وكان بإرييس فى أعوامه الأخيرة دانم التردد على موسكو وثيق 
السلة بزتمائباء وكانت وفانه فى موسكو فيمستشق الكرملين يعد 
مض قصير . وما يجدر ذ كره أنه تزوج من ابنةكاتيل مانديس 
الكاتب والقنان الشبير ؛ وعى أيضا كائبة وأدبية معروفة 


قرائين ا ملك فى روسيا 


يخطى" من يمتقد أن روسيا البلشفية تعيش فى ظل النقم 
الشيوعية ؛ والحقيقة أنها لا تكاد تطبن الوم نوعا من اشتراكية 
الدولة أو الاشتراكية الخففة ؟ وقد افتئع البلاشفة بمد يخارب 
شائك أن اليا الاقتصادية والاجماعية النظمة فى لل الشروعية 
ضرب من الميال . وتما بدل على أن روسيا السوفيقية تموذشيئاً 
فشيثاً الى التقلم الفردية ؛ أن الحسكومة البلشفية قد أسدرت 
أخيرا انون جديدا بتحديد ملكية الأراضى فى مختاف الولايات 
ااروسية » ولاسبا فى جهورات التركان وأزبكستان وأزرييجان 
وقازاقستان ؛ وبعض مناطن سيبير الزراعية » وقيه تفصيل لما 
عكن أن علسكه امار ع من الأرض أو الاشية لاستماله الشخمى 4 
والقانون الجديد يتحدث عن وع اليد والميازة قفط ؛ على أن 
تلحقه قوائين أخرى بتثبيت اللكية متى استقر تقسيم الأراضى 
نهائيا . وليس القانون جديد؟ فى الواقع ء قانتب الزارع 
« الكولاك » يتمتع منذ أعوام بحق ملكية حديئته وبش 
الاشة » ولكن القانون الجديد يزيد فى نسبة لللكية آلى حدود 
لم تعرف من قبل فى ظل النظام البلشق » هذا فصلا عما يتضمنة 
من الوعد بتثبيت اللكية وتطمين الزارعين ذلك على مصير 
أراشهم رمواشهم . وعقتفى هذا القائون يسبح للمزارعين 
فى سببيريا المق فى امتلاك أرض تباغ مساحتها الى مكتار واحد 
حسب متطقة الأرض »؛ وف امتلاك الاشية من حمسين رأسا من 


أفدل 


الردبر إلى مائتى رأس » ومن الكلاب ماشاء . وفى جهوريات 
أزربيجان وأزيكستان وما إلبا يستطيع اأزارع أن عناك من 
٠١‏ إلى "٠‏ فى الالة من الملتار أرضاً زراعية » ومن الاشية 
جواداً وحمار وخمس عشرة الى ثلاثين رأسا من الم 
وفى هذء القوانين المدمة دليل اطع على ماانبت اليه 
سياسة السوفبيت من التطور تحو الفلاحين . وقد كان لتتفيذ 
النشاريم الاقتصاديةالجديدة أثر كبير فى هذا التطور» لأنها أقنمت 
زعماء البلاشفة بأن التروع عن الزارعين وتحريرثم من قيود 
الانتاج الاججاعى مما يشاعف أسباب الانتاج والرخاء الزراتى 
أكهرة سبع موع الو 
م عض على وفاة الكولرئل لورنس زهاء أربعة أشهر؛ ومع 
ذلك فان آثاره وذ كرياته تشثل اليوم فرائا كبيراً فى الأدب 
الاتكلزى ء فند سدرت أول طبعة جديدة تذكارية من كتابه 
الشبير 2 سبمة أعمد: من االمكة «دلهة؟ ؛ه سمللاة .م5 4 
وهذء الآعمدة السبمة هى : القاهرة وأزمير وقسطاتطينية وحلب 
وبيروت ودمشق والدينة . وكان الكولونل لؤرنس تديأ 2 
اكتابته منذ سنة 1951 ء وفيه يقص سير أعماله الدهئة فى 
يلاد العرب »؛ وما اشترك فى تدبيره من الثؤرات والاتقلاات 
والوقائع الغربية التى انهت يتمكين الاتكايز من الاستيلاء على 
فلسطين والعرأق ؛ وسيرة ماص أنه الشخصية » وفيه روايات 
وأسرارٍ خطيرة عن كثير من القادة والؤعماء لذبن عماوا مع 
أورنس . وفؤوسنة 1477 ظه ركتاب « أعمدة المكنة السبعة © 
وظهرت منه ققط مالة وعشر ون نسخة ياسم الشتركين ؛ فكانه 
لم يطبع ول بذع فى الواقع إلا فى دائرة خاصة جدا ‏ ثم لخص منه 
لورنس كتابا آخر هو 2 الثورة فى السحراء 6 وهو الى مليع 
وأذيم بكثرة» وقدكان من أ كبر أمانى أسدقاء لورنى والمجين 
به »أن يخرج كتابه الشبير.فى طيمة جددة ذائمة ؛ والآن 
تتحقق هذه الأمنية بعد وتأنه ؛ ويصبح كتاب 3 أعمدة المكة 
السبمة 6 فى متناول كثيرين ممن لم يحظوا بتتناله 
عاسى التارريم 


صدرأخيرا كتاب جديد للمؤرخ الفرنسى ج . ليتور الذى 


الرس الة 


توق مند أشبر قلائل ؛ عتوانه :.ه مآمى التارييخ عل معصص©ط 
نماك '! 4 , وقد اشتهر ليتوار بتو ع خاص من التارخ اأسة 
يكتبه أعواما طويلة فى جريدة الطان نحت عنوان : « التاريخ 
الصئير» وفيه يتناول منحوادث التاريم النسية وماسيه الطريقة 
ما يذوق فى المقيقة كثير من وقائع الليال » وتوفر ليتوتر على 
دراسة هذا النوع ؛ حتى أصيح أستاذه المقيق » وكانت الثورة 
الفرنسية و-وادتها المجيبة أعفلم مصادرة » قتتاول كثيراً من 
حوادتها الخفية وتفاصيلها العجبية التى يغفل عنها اأؤرخ المام 
وأخرج فها كتباً ورسائل ساحرة ء ومن مؤلفاله الشبيرة قى 
هذا الباب : « من ثورة إلى أخرى 6 و 2 من السجن إل النطم » 
و 5 ملك بلا مملكة 6 و 2 بإريسالثائرة 6 وغيرها » وأما كتايه 
الأخير « مآمى التارمم © ففد كتبه ى.أواخر حياته » وتناول 
فيه عدة ماس شبيرة مثل سقوط ال+يرو نديين » ومصرع الدوق 
ديحين » ومقتل الكاتب بول لوى كوربيه وغيرها » وحكتها 
بأسلوبه القوى الساحر» الذى يدو فى تفاصيله من الرواية » 
ويجمع فى جوهيه عناصر التأريم النسية » وقد كانت» فصول 
لينوار التى تنشرها الطان 6 مثلا بديما لهذا التو ع الشبى من 
التاريخ ء وكا لينوتر دائب التوفر على اخراجها حتى أواخر 
أيامه » بل نذكر أن الفصل الأخمر الذى كتبه قها لم ينشر فى 
الطان إلا بمد وفاته يبوم أو اثتين + وقد فاز ليتوتر قبل وفاته 
بنحو عامين بكرمى الاكادعية » وكان من االدين 


لقب جرير ل_بات امال 


كان لفوز الفتاة الاسيانية المستاءكاناريى ألِيشا ناقاروتى 
مباراة الجال الأوربية المامة وفوزها بلقب 2 مس أودب! © وقع 
جميق فى اسباتيا حيث يبدى الشعب الاسبانى حماسة عظيمة 
مدا الذوز لا سيا وانه أول حادث من نوعه فى اسبانيا ؛ ويؤمل 
الاسبان أن تفوز فتانهم بتاج اجال العالى . بيد أت بيض 
الفكرين الاسبان رأوا أن الجال اللادى وحده لا يكق لآن تنبو 
الغتاة ص كزها المتاز فى الجتمع ؛ ولا بد أن تتحلى إلى جانبه 
بالسفات الأدبية والنزلية التى يجب أن مختص مها المرأة: واذلك 
أقيمت فى مدريد مباراة من نوع مخاص بين لفيف من الفتيات 
الحسان يتبارين للفوز بلقب ١‏ ربة الذار 6 ؛ وتضمنت هده 


ارشتاة 


الباراة امتحان الفتيات فى أعمال الطهى والى والحياطة وميرها 
من الأعمال التْزلية » ففازت بهذا القب الآنسة كونشيتا 
مانسيجوى دى لارا » وثالت أول لقب من نوعه بين المسان 
وهو 3 زبة الذأر © ٠‏ قدت »6 عدمط دكئةة ٠‏ 
أغراطيه المقشرقين 
قرأت ف ( الرسالة ) ما كتبه الأستاذ جمد روحى فيسل فى 
أنعاهاء الشرقيا تأ بمدالتاس عن البحث الملدى الجرد بوم عذوضون 
الأحاث الاسلامية » وأنهم يقسدون من الاستشراق خدمة ديهم 
وساسة دوظم . وقد لامنى تقولى من مقالة فى الرسآلة إن علماء 
الشرقيات يحمدون لنشرثم كتب العرب » وإنه كان على سادة:أ 
الملماء أن يأخذوا إلمين آثار السلف يحيونها » حتى لا يطول 
مقامها فى الخزانة تتنظر عط فأبناء الغرب عللها . إنى موافق على 
ماقاله فىتزييف يعض من تعاموا اذا تالشرق واختسوا فعاومه » 
إلا أتى لا أغمط حق الماملين منهم ؛ لتفملهم ينشر كتينا . 
,وأرجو ولاأزال أرجو أنبتقطم فريق من عهائنا وأدياثنا لساهمة 
علاء الشرقياتهذ.الحدمة الليلة ؛ لأنالكت ب كتيناء والمدنية 
مدنيتئا ء وصاحب الببت أحق الخلائق بالعطلف عليه وعلى ما فيه 
وقد وقم الصديى الملامة الشيخ عبد المزيز جاويش » نوم 
ألمت فى دارالءلمين المليا بالقاهى: ( © مابوسنة 18317 ) محاضزة 
فى 2 أثر الستعر بين من علماء امشرقيات فى الحشارة المربية » 
وعددت ما نشرء علماد الشرقيات ىكل أمة غربية من كتبتاء 
أن تام رحمه الله يمدد أُغراض عشاء الشرقيات من الغربيين فى 
الدين والسياسة : وما كان موضو ع الحاضرة غير التتونه يفضل 
من خدموا آثار أمتنا فاستقدنا تحن بالعرض . وأذ كر أن يض 
أسائذة معى ممن حشروا الجلس تبرموا يكلام الأستاذ جاويش 


مدارس الدواون 
الدرسة الثانوية تامة الفرق بشارع توبار دم 2 
تليفون 40805 8 


والدرسة الابتدائية بشاررع توبار دم م 


تليفون ندع 
تقدم الطلبات على اسمارة تصرف من إدارة الدرستين 


١ بصع‎ 


وعدوه خروجا عن ن ألوضو ع ء لأنى للأمتدح الستشرقين إلا من 
الوحهة التى أفادوا مها حضارتتاً » حتى إن الأستاذ على الشعدىيٍ 
بنشا (وزيرالمارنالصرية بو مثذ) كان من.حغر فقال : انع اف 
الأستاذ جاويش » ان ساحب الحاضرة إإيتمرض لمدح الستشرتين 
فى السياسة والدين » وإغاذ كر افشالم عل لنتنا وحضارتنا 
بتش ركتينا . قال ذلك للأستاذ سيد كامل رحمه الله ؛( داجع 
المماضرة فى ملة المع العللى المربى لاص م2 ) 

فأنا والحالة هذه إذا امتدحت من عهاء الشرقيات » وأعيت 
بعملهم فى خدمة آدابنا : قاا تنويحى مهم من هده التاحية نقط . 
وأعل أن كثيرين منهم يعملون لسيامة بلادثم أولا 2 وأن س 
دعأة دن متمسببين يتخذون الاستشراق سما لخدمة دبعم على 
حو ما كان أسلاتهم فى القرون الوسطى ؛ ومن أحب أن ينف 
على مخريف الخرفين من الستشرقين ؛ وانصاق النصفين مْهم فى 
أتكامهم على الاسلام و العم ب فليرجع إلى كتابى الأخير « الاسلام 
والحضارة العربية » فمظ .هذا السثر يدور على هذا | الحود 2 
وأحب مع هنا ألا يقوتنا أنه ليس من العقول أن تكاف من 
يتأدوا بأدبنا » و تعمل قهم أحاسيسنا » ولادانوا 0 
أن يسّقدوا ما نمتقد » ويكتوا فينا ما حب . فلكل جذس 
تفكيره ؛ ولمكل .جيل مبدنيته » ولعكل إنسان أهوارٌه وأغراضه . 

فل كد فنى 


انسار صامي الرسال” 


لا زال الأستاؤٍصاحب الرسالة وعررها يمايم منذ أسبوعين 
عيضا شديداً قطمه عن الناس وعن العمل . والجد لله قد طرأت 
على حته عوارض التضدن مت ل أليوم ولا عفى ونت طويل 
حتى يستأ نف الأستاذ جهاده الموفق فى خدمة الأدب والثقافة 


تقبل المطاءات يمكتب حضرة صاحب. المرزة مئنش 

رى قم الجيزة بالجيزة لغاية ظهر بوم 55 / » / ١50‏ عن 
تعديل فتحات الثرع والصارف بدائرة تنتيش رى الميزة . 
ويمكن الحصول على الاشتراطات العمومية اتخاضع لما المبل 
ري ٠‏ ملم 


و لحر 


ارسالة 


١‏ - باق الو زاد الفاسى وآماره 
تأليف الأستاذ تمد الهدى الحجوى 
١‏ س نار العسواق: ( لزه الراببعع ) 
للفيكونت فيليب دى طرازى 
«س عار يي اروثمير تر ارين المعنى الثاني 
تأليف الأستاذ عيسى اسكتدر المعلوف 
للأستاذ جمد بك حكرد على 


فى شاك أفريقية اليوم حر مبارة فى التأليف ؛ ندل على 
اناه فكرى يشر يخي ركثير لتلك اليلاد الاسلامية العربية ؛ 
تطالمنا تلك البلاد الهين بعد الآخر يتآليف ليود كتانها 
فا ينشرون ؛ ويضون أسفارم على المط المصرى الحديث ؛ 
وما طالمئاء مؤِخَراً 2 التذكار فيمن ملك طرايلس : وماكان بها 
من الأخبار 6 لابن غلبون الطرابلمى نشره وعلق عليه الأستاذ 
الطاهى أحمد الزوأوى ؛ و 2 كمف الحب عن مدنية العرب » 
للأستاذ مد بن عمار الورثتانى التونسى » و2 رسائل الرحالة © 
العالم عبد المزيز الثعالى » وبحض تآليف ف الأدب والشريعة 
للأستاؤ طاعى بن اشور ؟ وتّآليف عالم أفريقية حسن حسى 
عبد الوهاب معروئة مشهورة » وكذلك تاليف الملامة الشيخ 
حمد بن أبى شني رحمه الله فى الجزائر قالها من المتع الجيد 
و دكتاب الجزار © للأستاذ أحمد توفيق المدلى مرك أحود 
ماكتب فى تارجم الزائر وتقويم بلدانها وحالها الاجباعية 
والادارية والسياسية والاقتصادية .٠هذه‏ بض ماو صل الينا من 
تآليف أهل النرب الأدنى والأوسط ء أما الثرب الأقمى » فقد 
ظهر أربمة علدات نخمة من كتاب ‏ اتحاف أعلام الناس 
حال أسشبار حاضرة مكناس 4 للمؤرخ الدقق مولاى عبد ان 
إن زيدامت » وهو فى تاريخ مراك فى السياسة والاجتاع 


والأدب » أإن فيه واشمه عن نفس طويل ومادة واسمة 
اهرت منها عظمة تلك الديار فى الذهى السالف ؛ ونشر قى فاس 
الأستاذ عبد الى الكتانى كتبا تفيسة وعلق علها قأحدن ؛ 
ونشر العلامة سيدى تمد بن الحسن المجوى الفاسى فى فاس 
والرياط ( راط الفتح ) كتاب « الفكر الساى فى ريعز الفقه 
الاسلانى 4 فى أريمة محلدات ؛ دل عل عل وكمبه فى الشريمة 
وتاريخها وأدها » وله غير ذلك مر السنفات والآبحاث 
والحاضرات والسامرات » وهاهو جله الأستاذ أبوعيد الله عمد 
المهدى يطالءتا ببحث طريف فى حياة الوزان الثامى وآثاره» 
فنكان النجيب ان النجيب ٠‏ زادنا الله فى أفريقية من أنباء 
حباء الا بتاع 
+ + د 

هو يحث قدمه الؤلف ازمر الستشرقين الثامن الذى أتاءسه 
ممهد الباحث العليا الثرنى يفاص يوم ١‏ أغسطس سنة جوة؟ 
فى ترجمة ألى على المسن الوزان الفامى العروف عند الأخريم بام 
ليون الأفريق ( #نعنكه ,؛ 160 ) ؛ وكان هذا الرجل العظيم 
من أس ل أندلى ..نشآ فىقاس وجل فيه الذكاء منذ السفر ؛ فتمل 
الملوم الدينية والأدبية ثم ساح فى يلاد الغرب الأتصى أوائل الاثة 
الماشرة وكتب رحلات ومفكرات فىجترافية تلك اليلاد بتاها 
على مشاهدانه » ورحل إلى الروم ومصروالحجاز ؛ وكان فى بعض 
رحلاته سغيراً عن بعض ملوك الغرب الأقمى فى زمن الدولة 
الوطاسية » وارية الدولة الرينية « دولة الل والعرفان والآن 
الرائى الفتان 6 وقيام الدولة السعدية فى المنوب دوقع للوزان 
أن أسره قرصان البحر من الطليان فأنوا به هدية لطيقة إلى الياب! 
ليون الماشر فى رومية » وكانت إيطاليا ! خذة مضنا فى عهد 
ذاك البا! المظم حاب الممارف والآداب فوجد فى الرحالة الوز ان 
ضالته النشودة مخدمة المارف ؛ وبعد موت البا! سئة ٠851‏ م 
57 ع وخل الوق ان حت حمابة الكرديئال « جيل دى فيطرب» 


الرسالة 


وكان يملمه المربية » ثم تولى مدة تدريس المربية فىكاية ولونيا 
فى إيطانيا :ذلك تمل الايطالية واللاتينية ؛ وكان من قبل يعرف 
الاسبانية والمبرانية :ولك هناك قاموسه الى اللاتينية 
والايطالية ... وأثم ما تقله ينفسه إلى الابطاليةيأمى اليايا كتانه 
فى وصف أفريقية » وقد جود فى هذا الكتاب من وراء الثابة 
حى جمله التربيون أعظ مرجع فم للوقوف على تلك الأرجاء 
الشاسعة . وسف قيه كل مار؟ ه من طبيمتها وأجوائها وعاسلاتها 
وعالها وأخلاتها وعاداتها 

طبع كتاب الورّان من القديم فى إيطاليا وفرنسا 
غير مرة ؛ وعلق عليه ناشروء شروسا كثيرة واستقادوا منه . 
قصل كل ذلك الأستاذ الؤلف تفصيل باحث مميط بأطراف 
موضوعه . وأجاب من اعترطوا عليه مستفر بين نبو غ الترجم 
له فى سن الفتوة ققال : ١‏ دل الوزّان ممترك الحياة دخول 


وقد 


أطال الرجال على حدانة سن" فلى وأيل بلاء يجد. غريا فى - 


خياة الرجال . نعم ذاك غريب إذا قيس بسته » ولكن لابدع 
هناك فى حن الشباب الثرنى » فقد حفظ له التاريخ أعمال 
كثير من أفراده الببكرين فى النيو م العلى والسيامئ ؛ وذلك 
باب فتحه الولى دريس إن إدريس رمن الشباب الثربى المرى 
عا فيه من نبو وكفاءة » ومثال الفضيلة امحمدية ٠‏ واللشمم 
المائعى ؛ والمبقرية القرشية : تقد بويع وهو ابن إحدى عشرة 
سنة وقام باللكِ أحسن قيام وأسس دولة من" أتفر الدول تأسيساً 
ونظاما » وأسس لملكته عاسمة من أفر العواصم ؛ وعو ابن 
خمسعشرة سئة » ف يؤسس العرب مديئة أحسنمنها مناخا ولا 
أليق منها بقمة لاعمران ؛ ومات بعد أن باغت دولته المتفوان» 
وهر ابن ست وثلاثين سنة ء وله نظائر ف اشغ الغرب نيثوا 
سكرين فى عهتاف مظاه الحياة لا نطيل بهم » ومنهم الترجم » 
2000 

هذا هو اللزء الأخير من تاريخ السحافة تصنيف الأستاق 
يليب طرازى أمن دارى الكتب والآثار فى بيروت »؛ وقد اشتثل 
فى هنا الموورع الطريف أريماً 
ووقناً وجهداً حتى تست له اقتناء تموعة من المنحف والجلات 
العربية الى سدرت فى القارات الس منذ عام 18٠١‏ 6 إلىعام 


ويل عدد مالديه من أعداد هذه السحف والجلات وهو 
كمه 


وأربمين بسنة وصرف فيه مالا 


١ك‎ 


يحرص على المدد الأول منها فى الثالب - نينا وثلاثة لاف 
ومائتن وحمسين جرءدة وبحلة » نكان عمد ما سدر من الجلات 
فى الملكة اللصرية منذ تكون الصحافة لإوسنة .”19 :يوسا 
جريدة وجلة وعد ما صدر فى بلاد الشام *0/ كان من حصة 
الجهورية اللينانية 450 الخ واتضح 8 أن بعض اندن التائية فى 
أوري! وأصييكا وااتى لا ينطق سكانها بالشاد فاقت يمدد جرائدها 
وعلانها كثراً من عواصم الدول وشهيرات الدن الواتمة فى 
سمم البلدان العربية ويمرى ذلك الى هجرة العدد الوافر من 
الكتاب فى عهد الدولة الممّائية . فقدكانت هذه الدولة تشطهد 
الفكرين والثقةين من سكان بلادها وتشدد علوم ومخاف صرير 
أقلاميم ٠‏ دجم أكثر الفضل فى هذه النهضّة اساقة التمولة 
إلى أدباء لبنان الذى نزح منه مثاتٍ الألرف الى تلك الديار ال٠امرة‏ 
ولا سم إلى العام الجديد , ويقع هذا اله فى 548 صفحة وقد 
ترجت أ كثر فصول إلى الاتجليزية ليمم الانتفاع بهذا الاحساءة 
ويستفيد الفرنى 5 يستفيد العرنى من مضامين الكتاب عند 
مابرا والكشف عن جربدة ومعرفة منشها الأول وتاريعم صدورها 
والدينة التى صدرت قم! الى غير ذلك من الغوا . وى الحقيقة 
إنللبنانيين الأثر الحمود فىإصدار السحف ف الشرق والغرببالامة 
المربية ؛ وكان للمؤلف الفشل الأوذر فى نوين أعمالم والتدليل 
علها بإحصاءانهالمدققة» ذله الشكر على هذه العتانة وهنا الدؤوب 
ك2 

الأمير نقر الدين المني الثانى أعنلم ا عرق قام فى النسف 
الأول من القرن الحادى عشر من المحرة فى جبل لبتان ومااليه 
من بلاد الشام . كان واسم الدارك عبا للممرات والخضارة » 
انتفع بكل قوة وجدها أمامه ؛ وإذ كان حككه يتناول الدروز 
والشيمة والستة والموارثة والروم الأرنوة كس وغيرثم من النحل 
فى الساحل الشاى ؛ ويريد أن يرضىكل فرين ببما للدياسة التى 
حرى علها » أمهمه بعضهع بأنه كان يذهب مذهب الدروز » 
وفريق بأندكان نصرانيا ؛ والحقيقة أناكان مسلا برى رأى أعل 
الستة واجماعة » وكانقد لأ إلى|يطاليا فى أخريات آيامه فأخذ ممه 
إمامه وأنشأ مسجدا ومنارة فى الله الذى نرَل حتى أن قتاة له 
مانت هناك لم برض أن يدقنها فى أرض إيطاليا » وحلها ممه 
الى الام لماعاد الها لتدؤن فى أرض]سلامية . وأهل لبئات 


1١ه‎ 


يتمبحدون بالأمير المي لأنه َك التسارى قأحسن إلهم ماوسعه 
الاحسان ؛ واعتمد فى ١‏ على بعض نهاتهم بومئذ . ولذلاث 
كان من الواجب دوين تاريخه » والجهورية اللبنانية العدفيرة 
فى بان تشأنها تحاول أن جمل لما ناريخاً تمت به » وقد مخلقه 
خلقاً : فكبن يتاريخ رجل جدبر منكل وجه التخليد ؟ وهنا 
ما تمحض له زمناً الأستاذ عيسى اسكندر الملوق ؛ واستطرد فى 
كتابته استطرادات كثيرة حتى جاء كتابه فى ."44 صنفحة » 
مستندا فيه الى مصادر لبتائية وغيرها » باح عما مهم ومالايهم 
من الموادث التى لما مساس بحام حم لبنان من سنة ١68.٠‏ 


الزسالة 


إلى ستة 158 م ؛ وكان قشي فى الاستالة مقتولآستة 48١1ه.‏ 
وقد تحلى الولف أكتابه يصور أثرية قدعة تمثل حالة البلاد ف 
عصر الأمير المني » وشر حكل ما رآء جديراً بالشرح ف الهوائى ) 
فاستحق شكر الباحثين ىبا ررمهذا المزء السغير من الديارالشامية 
قفر لاد على 


لصريب 
جاء فى الفسم الأول من وصف كتاب البيزوة فى الرسالة (*11) 
م عمس 
اسم لاؤرخ الثرى 9 طاش كبرى زاده 4 صاحب منتاح المادةعرة: وهنا ل 
صوايه . 5 أن ماياء عن « امم السعادة 6 صوابه < مفتاح المادة 6 
ما هو مكتوب فى موضع آخر من للقالة 


وزارة الأوقاف تشهر فى الناقصة طبع صور ما يلزسما 
من الرسومات الهندسية ( بالذوتوكو بيا ) على الأنواع الآنية : 
١‏ -- ورق عادى أبيض والخطوط سوداء (طيع الشمس) 
؟ - ورق 8.ه ” (طب ع كهرباق) 
م -- ورق شفاف 8 
4 - ورق أزرق والخطوط بيضاء 

فملى من برغب الدخول فى هذه الناقسة تقديم عطائه 
لقم الادارة بمنوان حضرة صاحب الممالى الوزر مسحوياً 
بالماذج المتلفة على أن يحكون أساس الدْن بالتر السطح 
وأن برض المطاء أكبر ماس يمكن طبعه عل تطمةواحدة 

والوزارة لها الحق فطبع رسومات منجيع القاسات 
بئغس السعر القدم 

وقد يحدس لقبول المطاءات عن ذلك لنالة ظهر يرم 
اح الظلاريف )5 


2 


2 


الثلاثا, غ؟ سبتمبو سنة دسو وأن :2 
الساعة العاشرة 5 من صباح نوم الأريعاء ف ا 
ويح ب أنبكون كلعطاء مسحو با بتأمينتدر. ٠١‏ جنماً 
ولايجوز لصاحب العطاء أن يسحب عطاءه أو يطلب 
تمديله » بل يخال متبط به جنيع شروطه مدة شورن 
إلى أن تنث الوزارة فى المطاء الذ كور ناذا لم تملنه الوزارة 
بقبول ءطائه فى خلال هذه امد مكون ل عفد حن 
التدول عه أو تمديله عم عدم ارتباط الوزارة عا يدخله 
من التمديل على العطاء المذ كور ,؟ 


كتاب مرض السكر 


الطرق الحديثة فى تفهمه وعلاجه 


عسي ابرا 3 ولق 
طبيب العمل البكتر بولوجى بالدويس 


تأليف ال ركنور 


ان 16 خالص أجرة البريد الستجل 


0 


0-1 ل 
تالت 0 


اافاررويربرؤية 


: مسشارع المأموك «اواا 
بقراد ال العزو” 


الإنا 


